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بسم الله الرحمن الرحيم
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الحمد لله الذى هيأ الأسباب، وذلل الصعاب، وأعان على إخراج هذا البحث، فله الحمد والمنة، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. 
وبعد:
فقد أتاح لى سفرى إلى سلطنة عُمان أن أطلع عن قرب على تراثها الأدبى، ومن خلال المطالعة والمدارسة اتضح لى أن أكثر جوانبه ما تزال فى حاجة ماسة إلى بحوث ودراسات متعددة تكشف أبعاده، وتسبر أغواره فى نصفة وحياد.
ورأيت الشعر العُمانى فى مهجره الإفريقى لم يأخذ حقه بين الدراسات القليلة التى تناولت الشعر العُمانى، وأن دراسته تشكل إضافة جديدة وحيوية للمكتبة الأدبية، وتسهم فى إبراز جانب من الجوانب المشرقة فى تاريخ أمتنا العربية الإسلامية، حيث استطاع العُمانيون فى عصر اليعاربة إحكام سيطرتهم على الساحل الشرقى لأفريقيا وعلى المحيط الهندى والخليج الفارسى بعد أن تمكنوا من طرد البرتغاليين وإخراجهم مدحورين من عُمان وشرق إفريقيا.
كما أن الحياة الفكرية والأدبية فى هذا المهجر قد بلغت درجة تستحق الدراسة بل تستحق التقدير، ويكفى أن نعلم أن العُمانيين فى شرق إفريقيا قد عرفوا الإصدارات الصحفية قبل أن يعرفها إخوانهم فى وطنهم الأم بما يزيد على نصف قرن، وأن أبا مسلم الرواحى أحد شعراء المهجر الإفريقى يعد فى مقدمة الشعراء العُمانيين، ولا ينافسه فى زعامة الشعر العُمانى سوى معاصره محمد بن شيخان، وإن كنت أرى أن أبا مسلم يتفوق عليه فى كثير من الجوانب.
لهذه الأسباب استعنت بالله على دراسة هذا الموضوع على الرغم من قلة المصادر وصعوبة الحصول عليها، مع كثرة الأعباء والتبعات، مما جعلنى أضحى بالكثير من راحتى وراحة أسرتى فى مغترب ليس سهلًا، كل ذلك فى سبيل أن يخرج البحث فى صورة أدعى للقبول، وأقرب ما يكون إلى الدقة والإنصاف.
وجعلته فى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة على النحو الآتى:
الفصل الأول: إطلالة على الشعر العُمانى.
وفيه حاولت إعطاء فكرة واضحة عن مسيرة الشعر العُمانى عبر عصوره المختلفة قديمًا وحديثًا، ذاكرًا أهم الأسباب التى أدت إلى عدم تعرض المصادر الأدبية والنقدية القديمة للشعر العُمانى أو الشعراء العُمانيين إلا لمامًا وفى مواطن متفرقة.
الفصل الثانى: الوجود العُمانى وأثره فى شرق إفريقيا
وفيه تحدثت عن العوامل التى ساعدت على نزوح كثير من العُمانيين إلى شرق إفريقيا حتى تمكنوا من إقامة دولتهم هناك، مع ذكر أهم آثارهم الحضارية والعلمية والثقافية فى هذه المنطقة.
الفصل الثالث: ترجمات لأبرز الشعراء العُمانيين بالمهجر الإفريقى
وفيه حاولت التعريف بأبرز الشعراء العُمانيين فى شرق إفريقيا، فجمعت ما تناثر من أخبارهم فى كتب الأدب والتاريخ، وفى الصحف والمجلات، فكان جملة من ترجمت لهم ثمانية عشر شاعرًا، أرجو أن أكون من خلال ترجمتى لهم وحديثى عن أشعارهم واتجاهاتهم قد رسمت صورة واضحة للحياة الأدبية فى المهجر الإفريقى.
الفصل الرابع: اتجاهات وملامح الشعر العُمانى فى المهجر الإفريقى
وفيه تناولت أهم الاتجاهات الموضوعية والملامح العامة للشعر العُمانى فى مهجره الإفريقى، مبينًا أن أغراضهم الشعرية قد نبعت ــ فى جملتها ــ من واقع تجاربهم: حياتهم وعصرهم وبيئتهم، وعبرت عن ذلك تعبيرًا واضحًا، وأن هؤلاء الشعراء لم يكونوا بمعزل عن آمال وآلام أمتهم، فاستنهاضات أبى مسلم الرواحى قد أسهمت ــ إلى حد كبير ــ فى إلهاب الحماس الدينى والوطنى والقومى لدى مواطنيه، إذ كان يرسلها من شرق إفريقيا فتلاقى صداها فى أرجاء عُمان، بل إن هذا الصدى كان يعم الخليج كله.
وبعد ذكر أهم الملامح الفنية جاءت الخاتمة، فالمصادر والمراجع، ففهرس الموضوعات.
وإنى لأرجو أن أكون قد وفقت فيما قصدت، والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
                                                                   المؤلف
                                                د/محمد مختار جمعة مبروك
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الشعر العُمانى قبل عصر النباهنة([footnoteRef:1]) [1: () يبدأ عصر النباهنة مع منتصف القرن السادس الهجرى، أوائل النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى.] 

لم تعرض المصادر الأدبية والنقدية القديمة للشعر العُمانى والشعراء العمانيين إلا لمامًا وفى مواضع متفرقة، فالجاحظ يجعل الشعر والخطابة قسمة بين أبناء عبد القيس فى البحرين وعُمان، فيجعل الشعر من نصيب سكان البحرين والخطابة من نصيب أهل عُمان، يقول: " وشأن عبد قيس عجب، وذلك أنهم بعد محاربتهم إياد تفرقوا فرقتين: ففرقة وقعت بعمان وشق عمان، وهم خطباء العرب، وفرقة وقعت إلى البحرين وشق البحرين، وهم من أشعر قبيل فى العرب، ولم يكونوا كذلك حين كانوا فى سرة البادية، وفى معدن الفصاحة. وهذا عجب".
ولم يذكر الجاحظ من شعراء عُمان ــ رغم دفاعه عن فصاحة أهلها ــ سوى شاعر واحد هو كعب بن معدان الأشقرى، ذكره فى رواية تنتهى بالتعجب من أن يكون هذا الشاعر المجيد من أهل عُمان؛ إذ يذكر أن عمر بن عبد العزيز عندما سمع قول كعب فيه:
	إنْ كنتَ تحفظُ ما يَليكَ فإنما
 
	عُمَّالُ أرضِكَ بالبلادِ ذِئابُ
  

	لن يستجيبُوا لِلَّذِى تدعُو لهُ
 
	حتَّى تُجلَّدَ بالسُّيوفِ رِقابُ
  


قال: لمن هذا الشعر، قالوا: لرجل من أزْد عُمان، يقال له كعب الأشقرى قال: ما كنت أظنُّ أهل عُمان يقولون مثل هذا الشعر([footnoteRef:2]). [2: () البيان والتبيين للجاحظ 1/54، ط/ دار الكتب العلمية ــ بيروت.] 

ويشارك ابن سلام الجاحظ فى الحكم على شعر عُمان بالقلة، ويعلل ذلك بقوله: "إنما يكثر الشعر بالحروب التى تكون بين الأحياء، نحو حرب الأوس والخزرج، أو قوم يُغيرون ويغار عليهم، والذى قلل شعر قريش أنه لم يكن بينهم نائرة([footnoteRef:3])، ولم يحاربوا، وذلك الذى قلل شعر عمان"([footnoteRef:4]). [3: () النائرة: الحقد والعداوة تقع بين القوم فتثير شرورهم، وفى بعض نسخ الطبقات" لم تكن بينهم ثائرة".]  [4: () طبقات فحول الشعراء لابن سلام: 1/259، تحقيق محمود شاكر، ط/ المدنى بالقاهرة سنة 1372هــ/1952م.] 

وبغض النظر عن مناقشة السبب الذى طرحه ابن سلام ومدى دقته فإن الذى يعنينا فى هذا المقام هو أنه كان ينظر إلى شعر عُمان على أنه شعر قليل لم تساعد الظروف على كثرته ووفرة نتاجه.
وبهذا يتفق الجاحظ وابن سلام ــ مؤرخا الأدب البارزان فى القرن الثالث الهجرى ــ على قلة الشعر أو ندرته وضعف بواعثه فى هذه المنطقة.
وبما أن هذه نظرتهما للشعر العُمانى فطبيعى ألا نجد شيئًا يذكر فى كتبهما عن الشعر العُمانى أو الشعراء العمانيين، وقد تبعهما فى ذلك كثير من مؤرخى الأدب الذين أخذوا عنهما أو تأثروا بهما كابن قتيبة وأبى الفرج الأصفهانى وغيرهما.
ويحاول بعض الكتاب تعليل هذه الظاهرة فيذكر أمورًا أهمها([footnoteRef:5]): [5: () انظر: تطور الأدب فى عُمان، د/أحمد درويش: 27، ط/دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة سنة 1998م.] 

1- فى إطار المنافسة بين شمال الجزيرة العربية وجنوبها كانت عملية جمع الأدب فى شمال الجزيرة تحكمها فكرة من نوع ما عن أدب الجنوب، وأنه ليس مماثلًا لأدب الشمال، فيروى ابن سلام عن أبى عمرو بن العلاء أنه قال:" ما لسانُ حِمْير وأقاصى اليمن اليوم بلساننا، ولا عربيتهم بعربيتنا... فلو كان الشعر مثل ما وضع لابن إسحاق ومثل ما روى الصحفيون ما كانت إليه حاجة ولا فيه دليل على علم"([footnoteRef:6]).وهذا ما يؤكده ابن جنى بقوله: " ويكفى من هذا ما تعلمه من بعد لغة حمير من لغة ابنى نزار... فإذا كان كذلك جاز أن يدخل من هذه اللغة فى لغتنا، وإن لم يكن لها فصاحتنا، غير أنها لغة عربية قديمة"([footnoteRef:7]). فقد شاع لدى سكان شمال الجزيرة أن خبرات أهل عُمان ليست بالدرجة الأولى خبرات بلاغية، إنما هى خبرات عملية، وأنهم أقوام أعلم بالبسر والرطب منهم بالأشعار([footnoteRef:8]) والخطب، ومن ثم لم تلق أشعارهم ما لقيته أشعار أهل الشمال من العناية والاهتمام. [6: () طبقات فحول الشعراء: 1/11.]  [7: () الخصائص لابن جنى:2/28، وانظر: 1/386 تحقيق محمد على النجار، ط/دار الكتب المصرية 1371هـ/ 1952م.]  [8: () لاشك فى الإطلاق وتعميم مثل هذه الأحكام على أهل عمان لونًا من المبالغة والتحامل، فالمنصفون من الكتاب ــ وإن أهملوا الحياة الشعرية فى عُمان ــ فإنهم يؤكدون أن أهلها لم يكونوا خلوًا من الفصاحة والبيان، وإنما كان لهم مكانهم فى ميدان البلاغة والخطابة، ويذكرون من خطبائهم البلغاء بنى مصقلة وبنى صوحان، وصحار بن عياش العبدى، وأبا حمزة = الشارى، وبشر بن المغيرة، وابن أبى صفرة وغيرهم.
راجع: البيان والتبيين للجاحظ: 1/54، وتحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان لنور الدين السالمى: 1/14ــ 15، نشر مكتبة نور الدين السالمى بمسقط 1995م، والشعر العُمانى: مقوماته وخصائصه الفنية، د/ على عبد الخالق:7ــ 18، ط/دار المعارف بمصر 1984م.] 

2- أن معظم الكتاب الذين تناولوا التراث الأدبى وجمعوا الأشعار والأخبار كانوا يدورون حول الحواضر السياسية للدولة العباسية أو للدول التى انضوت تحت لوائها، فأكثر هؤلاء الكتاب إنما رحلوا إلى بغداد أو البصرة أو الكوفة، أو مكة أو المدينة، أو دمشق وحلب، أو مصر، أو القيروان أو قرطبة، أو خراسان، وغير ذلك من الحواضر السياسية والثقافية، حيث كانت العواصم تجذب إليها الأدباء والكتاب ويتجه إليها طالبو الشهرة والمجد. ومنطقة عمان لم تكن من المناطق التى انضوت تحت لواء الدولة العباسية إلا لفترات قصيرة([footnoteRef:9])؛ لذا فإن حواضرها الثقافية لم تدخل فى دائرة المدن التى ألقت عليها المصادر الأدبية القديمة أضواءها.  [9: () انظر: الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين لابن رزيق (المتوفى سنة 1274هــ) : 221، تحقيق عبد المنعم عامر، د/محمد مرسى عبد الله، ط/وزارة التراث القومى والثقافة بمسقط/1403هـ ــ 1983م، الطبعة الثانية.] 

يضاف إلى ذلك عامل جغرافى هو البعد النسبى بين تلك الحواضر الثقافية المزدهرة وبين عمان، وهو بُعد زاد منه وجود الربع الخالى وازدياد شقة السفر، مما جعل كلمة عمان ترتبط فى الذهن قديمًا بالمكان البعيد والفج العميق، وإلى هذا البعد يشير قول جرير([footnoteRef:10]): [10: () الشعر والشعراء لابن قتيبة، 2/537، ط/دار الثقافة بيروت.] 

	وبنو الهجيم قبيلة ملعونة
 
	حصّ اللحى متشابهو الألوان
  

	لو يسمعون بأكلة أو شربة
 
	بعمان أصبح جمعهم بعمان
  


وقد فسر بعضهم الفج العميق فى قوله تعالى: ﴿ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ يَأۡتُوكَ رِجَالٗا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٖ يَأۡتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٖ٢٧﴾([footnoteRef:11]) بأنه أرض عُمان، وروى عن عبد الله بن عمر أنه قال: إنى لأعلم أرضًا يقال لها أرض عُمان تقع على سيف البحر الحَجَّة منها تعدل حجتين من غيرها. [11: () الحج: الآية 27.] 

وما كان مثل هذا القول ليصدر عن ابن عمر لولا ما ارتبط فى الأذهان من بُعد هذه الأرض عن شمال الجزيرة العربية وما كان يكابده أهلها من المشاق فى سبيل آداء مناسك الحج.
على أن هناك أمرًا تجدر الإشارة إليه هو أن الشعراء الذين هاجروا من عُمان إلى شمال الجزيرة العربية كانوا أوفر حظًّا من نظرائهم المقيمين فى عُمان؛ إذ لا نعدم فى بعض المصادر القديمة إشارات أو تراجم وافية لبعض الشعراء الذين ينتمون إلى عُمان بالولادة أو ينتسبون إلى أسر تنحدر منها، لكنهم قضوا حياتهم أو معظمها فى شمال الجزيرة العربية أو حواضر الدولة العباسية، كالخليل بن أحمد الفراهيدى، وابن دريد، وثابت قطنة، وكعب ابن معدان الأشقرى، وغيرهم.
هذا فيما يتعلق بالشعر العُمانى حتى منتصف القرن السادس الهجرى فإذا ما تجاوزنا هذه المرحلة فإن الكُتَّاب يقسمون الحياة الأدبية فى عُمان إلى ثلاثة عصور: عصر النباهنة، وعصر اليعاربة، وعصر البوسعيديين:
[bookmark: _Toc514747607]عصر النباهنة:
هناك خلافات كثيرة حول تحديد طرفى هذا العصر ابتداءً وانتهاءً، وعلى الأرجح يبدأ هذا العصر فى أوائل النصف الثانى من القرن الثانى عشر الميلادى 1154م، وينتهى فى بداية العقد الثالث من القرن السابع عشر 1662م"([footnoteRef:12]). [12: () اعتمدت فى هذا القرن الترجيح على استقراء المصادر الرئيسة فى تاريخ الأدب العُمانى، وانظر فى أخبار دولتهم وتحديد تخومها: شقائق النعمان على سموط الجمان فى أسماء شعراء عُمان، المؤلف / الشيخ محمد بن راشد بن عزيز الخصيبى 2/191، 212، ط/وزارة التراث القومى والثقافة بمسقط 1989م، الطبعة الثانية، والفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين لابن رزيق، 250، وتحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان لنور الدين السالمى 1/352، والشعر العُمانى: د/على عبد الخالق: 26، ومجلة المنتدى الأدبى: 314، مسقط إصدار يونيو 1991م.] 

على أن فترة حكم النباهنة من الفترات القلقة الغامضة فى التاريخ العُمانى سواء من حيث تحديد تخومها أو تفصيل وقائعها أو الحكم على قيمتها، فحول هذه النقاط تتداخل الآراء وتتضارب من مؤرخ لآخر، بل إنها أحيانًا تتضارب عند المؤرخ الواحد، فابن رزيق (ت/1274هـ) يستهل حديثه عن النباهنة فى كتابه الفتح المبين بقوله: "إن بنى نبهان كانوا ملوكًا عظامًا بعمان، ولهم فيها من المكارم والملاحم شأن أى شأن"([footnoteRef:13]). ثم يقول فى موضع آخر من الكتاب نفسه:" وبالجملة إن ملوك بنى نبهان لم يكن منهم إمام ولا ملك عادل يرضى به رب الأنام؛ بل أكثرهم أهل جور وظلم، فهم فيه يعمهون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون"([footnoteRef:14]). ويذكر الخصيبى فى كتابه شقائق النعمان أن ملكهم ينتهى فى أواخر القرن العاشر الهجرى([footnoteRef:15])، ثم يذكر فى موضع آخر من هذا الكتاب أن انتهاء ملكهم كان على يد مالك بن أبى العرب بن سلطان بن يعرب النبهانى 1024هـ ([footnoteRef:16]). [13: () الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين لابن رزيق: 250.]  [14: () المرجع السابق:261.]  [15: () شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 2/212.]  [16: () المرجع السابق 2/197، وقد سبق القول: «إن هذا التاريخ الأخير هو الأرجح».] 

والذى عليه أكثر الكتاب أن ملوك النباهنة لم يكونوا محمودى السيرة، بل كانوا - فى جملتهم - أهل ظلم وجور، وكانت دولتهم قائمة على القهر والاستبداد([footnoteRef:17]). [17: () تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان لنور الدين السالمى 1/352، الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيديين لابن رزيق: 261، وشقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 2/191. ] 

وأيًا ما كان الأمر من الناحية السياسية فإن هناك اتجاهًا لدى المؤرخين والكتاب العُمانيين وغيرهم ــ حتى ممن أدانوا حكم النباهنة ــ إلى الاعتزاز بالتراث الأدبى لهذا العصر، واعتبار شعرائه ممثلين لمرحلة من مراحل النضج فى تاريخ الأدب العُمانى.
ويمكن القول: إن بعض شعراء هذا العصر قد أفلتوا ــ إلى حد ما ــ من ظاهرة الضعف اللغوى التى بدت واضحة لدى كثير من شعراء الدول العربية الأخرى طوال الفترة الموازية من تاريخ العالم العربى فى العصرين المملوكى والعثمانى.
ويرجع ذلك إلى أن المؤثرات التى أدت إلى ضعف المستوى اللغوى فى قلب العالم العربى فى هذه الفترة ــ وبخاصة فى فترة الحكم التركى الذى حاول فرض لغته على البلدان التى احتلها ــ لم تكن موجودة فى عُمان، فقد كان حكام النباهنة عربًا خالصًا يعملون على تشجيع الأدباء والشعراء([footnoteRef:18]).  [18: () تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان لنور الدين السالمى 1/376ــ 377، وتطور الأدب فى عُمان، د/أحمد درويش: 134.] 

وكان أحد ملوكهم - وهو سليمان النبهانى([footnoteRef:19]) - من أبرز شعراء هذا العصر، وهو القائل([footnoteRef:20]): [19: () هو سليمان بن سليمان النبهانى، أحد ملوك بنى نبهان، ولد فى النصف الأول من القرن التاسع الهجرى وعاش إلى أوائل القرن العاشر، كانت وفاته 915هـ / 1910م، وهو من أبرز شعراء النباهنة، وله ديوان شعر حققه عز الدين التنوخى عضو المجمع العلمى بسوريا، وطبع بالمطبعة العمومية بدمشق سنة 1384هــ/1965م.]  [20: () شقائق النُعمان للخصيبى 2/180، وتحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان لنور الدين السالمى 1/376 - 377. ] 

	أنا الذى استخضع الأملاكَ فانخضعت
 

	واستخدم المرهفَ البتَّار والقلما
  

	أنا أجلُّ ملوك الأرضِ مرتبةً
 

	نعم وأكثر أملاك الورى همما
  

	مناقبى كنجوم الأفق فى عدد
 

	ونائلى لوفودى يفضح الدِيَما
  

	كالليث بأسًا إذا الليثُ الهموسُ سطا
 

	والبحر جودًا إذا البحرُ الخضمُّ طما
  

	كفِّى يفيضُ عطاءً لا انقطاع له
 

	على العُفاة وصمصام يفيض دما
  

	مُرُّ العقابِ لمن يبغى معاقبةً
 

	حلوُ الشمائل مفضالٌ إذا رحما
  

	لو صور الموت لى قرنا وبادرنى
 

	إذا لجندلته ملقى أو انهزما
  


وله قصيدة رائية فى ذكر مناقبه ومناقب أجداده والفخر بهم تسلك فى عداد الشعر الجيد، يقول فى مطلعها([footnoteRef:21]): [21: () ديوانه: 139، تحقيق عز الدين التنوخى وطبع بدمشق 1965م، تحفة الأعيان لنور الدين السالمى 1/376. ] 

	ألِدَّارِ من أكنافِ قَوٍ فَعَرعرِ
 

	فجبتُ النَّقا بطن الصّفا فالمشَّقرِ
  

	كأن سطورًا مُعجماتٍ رسومُها
 

	إذا لُحسنَ أو هَلهالُ بردٍ محبَّرِ
  

	تُساقطَ من عينيكَ دمعكَ واكفًا
 

	كما استنّ مُنْبَت الجُمانِ المشذَّرِ
  

	نعم عرصاتٌ غَّير الدهرُ حسنها
 

	وصرفُ زمان مولعٌ بالتغُّيرِ
  

	أرَبَّت بها الأرواحُ يَنسجْنَ فوقها
 

	ملاءآت موَّارٍ من المور أكدرِ([footnoteRef:22])
   [22: () أربت بها الأرياح: دامت بها الرياح، والريح الموارة هى التى تثير الغبار، والمورد(بضم الميم) : الغبار المتردد فى الهواء. 
] 



ثم ينتقل إلى غرضه فيقول:
	أعاذِلَ إن الجود لا يهلكُ الفتى
 

	ولا يخلدُ الإمساكَ غير معمَّرِ
  

	أعاذِلَ من لم يَفْنَ بالسيفِ لم يمت
 

	لدى الذلّ إلا موتَ فَقَعٍ بقَرقرِ
  

	ألم تسألى كى تُخَبرى عن مناقبى
 

	وفضلى ومن يسأل عن المرءِ يُخبرِ
  

	أعاذلَ إن المجدَ فينا إراثةٌ
 

	يؤرِثه منا كبيرٌ لأكبـرِ
  

	مراتبُ عِزّ مشَخمِر بناؤها
 

	وموردُ فَخرٍ نيطَ منه بـمصدر
  

	أولئكَ آبائى الذين هُم هُم
 

	لبابُ لبابِ الجوهرِ المتخَّيرِ
  

	مَطاعينُ فى الهيجَا مطاعم للِقرى
 

	مكاشف همَّ الطارقِ المتِّنور
  

	ملكنا رقابَ الناسِ بالبأسِ و الندى
 

	فدانَ لنا مخضوضَعًا كلُّ مَعشرِ
  


وشعر الستالى (ت/676 ([footnoteRef:23])) يؤكد إلى جانب شعر النبهانى إفلات بعض شعراء النباهنة من ظاهرة الضعف اللغوى، مع اقتراب كل من الستالى والنبهانى من فكرة الديباجة القوية، وتلبسهما لروح هى أقرب ما تكون إلى روح الشعر العربى القديم، فكما رأينا النبهانى يقفو أثر القدماء فى مطلعه نرى الستالى يضع نصب عينيه الصورة المثالية فى التعبير عند سلفه الشاعر العربى الجاهلى أو الأموى والعباسى، ولا يجد غضاضة فى الإقرار بأن أشعاره تطمح أن تكون صورة منها، حيث يقول فى مدح السلطان معمر بن عمر النبهانى([footnoteRef:24]): [23: () هو أبو بكر أحمد بن سعيد الخروصى الستالى، نسبة إلى قرية ستال إحدى قرى وادى بنى خروص بولاية العوابى بباطنة عمان، وهو من أبرز شعراء النباهنة، وله ديوان حققه عز الدين التنوخى عضو المجمع العلمى بدمشق، وطبعته وزارة التراث القومى والثقافة بمسقط 1980م، انظر أخباره فى شقائق النُعمان للخصيبى 1/35، وشعراء عمانيون لسعيد الصقلاوى: 63، نشر مكتبة النهضة المصرية 1416هــ/1996م.]  [24: () ديوان الستالى: 308، تحقيق عز الدين التنوخى، ط/ وزارة التراث القومى والثقافة بمسقط1400هـ/ 1980م.] 

	ومحكمة راح الستالى واغتـدى
 

	بمدحـك فى أبيـاتهـا يتفـوق
  

	فجاءت تسر الناظرين بمثل مـا
 

	شداه جرير أو شداه الفرزدق
  


ومع ذلك فلست مع من يطلق القول: إن شعر النباهنة ــ على إطلاقه ــ قد أفلت من ظاهرة الضعف اللغوى، فإن جانبًا من شعر هذا العصر وقع فى أغلال البديع والزخارف اللفظية على نحو ما نرى فى قول الكيذاوى([footnoteRef:25]) فى مطلع قصيدة يمدح بها فلاح بن المحسن النبهانى([footnoteRef:26]): [25: () هو موسى بن حسين بن شوال الكيذاوى، أحد شعراء النباهنة المشهورين، وله ديوان يذهب معظمه فى مديحهم وتسجيل مآثرهم، انظر أخباره فى شقائق النُعمان للخصيبى 1/54، وشعراء عمانيون لسعيد الصقلاوى: 247.]  [26: () ديوان الكيذاوى: 208، ط/وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة عمان 1412هـ / 1992م.] 

	أسـاكِنَـةً وادِى الأَراكِ أَراكِ
 

	تَزِينِينَ ( لِى ) وادِى الأَراكِ أَراكِ
  

	تَزِينِينَ لِى أَجْزاعَـهُ وَبِـراقَهُ
 

	وَمـا كـانَ مِنْ أَثْـلٍ بِهِ وَأَراكِ
  

	رَعَى اللهُ عَصْرًا كانَ لِلشَّمْـلِ جامِعًا
 

	رَعاهُ رَعاهُ دائِمًا وَرَعـاكِ
  


ويقول فى مطلع قصيدة أخرى يمدح بها عرار بن فلاح بن المحسن([footnoteRef:27]): [27: () المرجع السابق: 200.] 

	أَراكَ كَئِيبـًا أَراكَ أَراكَ
 
	تَحِـنُّ لِبَرْقٍ الأَراكِ أَراكَا
  

	وَتَبْغِى لِدائِـكَ مِنْ غَيْـرِهِ
 
	دَواءً وَداؤُكَ مِـنْـهُ دَواكَا
  


[bookmark: _Toc514747608]عصر اليعاربة:
يمتد هذا العصر ما بين 1622م/1742م، وكان قيام دولة اليعاربة مدفوعا بأسس دينية، وقد بدأ منذ نشأتها دورها البارز فى طرد البرتغاليين الذين كانوا قد استولوا على مسقط، وامتدوا بغزواتهم إلى ظفار وقريات وصور ومطرح وغير ذلك من المدن العمانية، وعاثوا فى الأرض فسادا فاتكين بالأهل مخربين الديار.
فعندما آل الأمر إلى اليعاربة نادى سلطان بن مرشد ــ أول إمام لهم ــ بالجهاد ضد الطغاة المستعمرين فحقق موجة كبيرة من الانتصارات تابعها خلفه سلطان بن مرشد ثم سيف بن سلطان الملقب بقيد الأرض([footnoteRef:28])، فتمكنوا من طرد البرتغاليين من عمان والخليج العربى وشرق إفريقيا بعد أن طلبت مدائنها من العمانيين حماية شواطئها وإنقاذها من عسف البرتغاليين وجورهم. [28: () لقب بذلك لكثرة فتوحاته وانتصاراته وضبطه الممالك، انظر جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار، لسعيد بن جمعة المغيرى: 202، تحقيق عبد المنعم عامر، محمد على الصليبى، ط/ وزارة التراث القومى والثقافة بمسقط 1405هـ/1985م.] 

وكان من شأن هذه الانتصارات أن تخلق ميدانا فسيحا أمام الشعراء وأن توقظ روح القومية من جديد([footnoteRef:29]) وقد تجسدت هذه الروح فى مدح الأئمة الذين قادوا هذه الانتصارات والإشادة بهم، ووصف المعارك الحاسمة سواء التى دارت على أرض عمان الأسيوية أم التى دارت بين العمانيين والبرتغاليين على شواطيء إفريقيا. [29: () كانت هذه الروح قد خفتت فى عصر النباهنة نظرا لكثرة الحروب والفتن الداخلية.] 

وعلى الرغم من هذه الأحداث والانتصارات التى من شأنها أن تلهب المشاعر فإن مستوى الشعر فى هذا العصر كان متواضعا من الناحية الفنية، ولم يرق إلى مستوى هذه الأحداث وتلك الانتصارات([footnoteRef:30])، فقد غلب عليه التكلف والزخرفة اللفظية، والخيال السطحى، والمعانى. [30: () انظر: تطور الأدب فى عُمان، د/أحمد درويش: 153، 154، الشعر العُمانى: د/على عبد الخالق: 34.] 

ويرجع ذلك إلى أن طبيعة الحكم قد تغيرت ــ وهى طبيعة تؤثر على مسيرة الشعر فى عصوره المختلفة ــ فقد أصبح الحكم فى عهد اليعاربة حكما دينيا بتولى الأئمة وإعلان الجهاد، والعمل على إخماد الفتن القبلية التى شاعت فى عصر النباهنة، فكان طبعيًا أن يفقد الشعر بإخماد هذه الفتن واحدًا من أهم بواعثه، كما كان طبعيًا أن يكون الشعراء الذين يلتفون حول الأئمة من العلماء والقضاة ونحوهم ممن يحتل العلم فى صدورهم حيزا أكبر مما يحتله الشعر، مما كان له أثره السلبى على المستوى الفنى للشعر.
وربما يفسر هذا ــ أيضا ــ قوة النثر الأدبى فى هذا العصر بالقياس إلى الشعر، أو على الأقل بالقياس إلى ما وصل إلينا من شعر هذا العصر، فما دام صوت العلماء هو الذى يصل فى الحالتين فإن باعهم غالبا ما يكون أطول فى مجال النثر منه فى حلبة الشعر([footnoteRef:31]). [31: () انظر: تطور الأدب فى عُمان، د/أحمد درويش:ـ154.] 

ومن شعراء هذا العصر: راشد بن خميس الحبسى الذى يعد من أبرز شعراء هذا العصر وأغزرهم مادة شعرية، وخلف بن سنان الغافرى، وعلى بن ناصر الريامى، ومحمد بن عبد الله المعولى، وسالم بن محمد المحروقى، ومحمد بن مسعود الصارمى.
وهذا أنموذج من شعر خلف بن سنان الغافرى فى مديح سلطان بن سيف وتسجيل انتصاراته على البرتغاليين، يصور جانبًا من ملامح الضعف التى أشرنا إليها، يقول([footnoteRef:32]): [32: () انظر: تحفة الأعيان للسالمى 2/62، وشقائق النعمان للخصيبى 1/90، 91.] 

	قل لمن ظن أن ذا العرش
 

	لن ينصـره وهو ناصر علام
  

	مد حبلًا إلـى السما ثمت اقطـع
 

	وارن هـل غاض ما يعض المرام
  

	أوما عاينت أفاعيله عيناك
 

	أم عـاث فيـهـما الإظلام
  


وفيها يصور هزائم البرتغاليين أمام جيوش سلطان بن سيف فيقول:
	وفدوامسقطًا بعـدة بلدان
 

	عليها دمـوع القـسوس سـجـام
  

	ثم أروى لمسقط سقـط عزم
 

	أسقـط الظالمين منـه ضـرام
  

	وهـى دار يكـاد يذهـل منهـا
 

	هيبة حين تذكـر الأحلام
  

	فغدت من عمان كف بنى الأصفر
 

	صفـرًا قـد هـزها الانهـزام
  


والقصيدة كلها تسير على هذا الدرب مــن الضعــف والركاكــة وافتقاد روح الفن.
[bookmark: _Toc514747609]عــصــر البوسعيديين:
ويبدا بتولى الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدى مقاليد الحكــم فــى  1741م، وما يزال حكم البوسعيديين قائما يعمل علــى نهضـة عمان وتقدمها إلى عامنا هذا 1999م.
وكان على هذه الدولة ان تواجــه تحديات عديدة فــى الداخـــل والخارج حيث عمل حكامها على توحيد الصف الداخلى من جهة وعلى طرد الفرس وإعادة السيطرة العمانية على منطقة الخليج وشرق إفريقيا من جهة أخرى. كما وجدوا أنفسهم فى مواجهة قوية مع النفوذ البريطانى والفرنسى فى منطقة الخليج وبحر العرب.
ونجح البوسعيديون فى مواجهة هذه التحديات وتمكنوا من إقامة دولة عربية قوية تحلق بجناحيها على قارتى أسيا وإفريقيا حيث تمكنوا مـــن بسط نفوذهم فى الخليج العربى وبحر العرب، وكذلــك علـــى شــواطئ إفريقيا الشرقية التى دانت لهم بالولاء وقد رسخ البوسعيديون أقدامهم فى شرق إفريقيا، وعملوا علــى تقوية نفوذهم هناك، مما جعل سعيد بن سلطان البوســـعيدى يتخــذ مــن زنجبار عاصمة للإمبراطورية العمانية آنذاك، فنقل إليها ديوان حكومتــه وكان يقيم فيها أكثر مما يقيم فى عُمان([footnoteRef:33]).  [33: () راجع: جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار للمغيرى: 238، مجلة المنتدى الأدبى إصدار وزارة الثقافة بسلطنة عُمان عدد ديسمبر 1993م، مقال لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلى مفتى عام السلطنة بعنوان " العُمانيون وأثرهم فى الجوانب العلمية والمعرفية بشرق إفريقيا": 181، 194 من العدد نفسه. ] 

وعمل حكام هذه الدولة ورجالتها على نشــــر الثقافــة العربيــة الإسلامية فى دولتهم المترامية الأطراف سواء فى الوطن العُمانى الألم أم فى الوطن الإفريقى الجديد الذى اتخذوا منه عاصمـــة ثانيـــة لبلادهــم ومتنفسًا اقتصاديًّا كبيرًا قبل أن يتدفق النفط وتعم خيراته البلاد. وفى الواقع أن اهتمام البوسعيديين بالأدب ورسالته والعنايـــة بــه إبداعا ودراسة ونقدا ظاهرة تستحق التقدير، فقد عملوا على تشجيع الأدباء والشعراء، فأفسحوا لهم الميـدان وأغدقوا لـــهم العطـاء، ومازالت الأسرة البوسعيدية تواصل اهتمامها الواضح بالشعر والشعراء إلــى يومنا هــذا، فتشجع النوادى الأدبيـــة والشعرية، وتقيـــم المنتديـــات واللقاءات وتعمل علــى نشر التراث الأدبى نصوصًا وتاريخًا، وتدعم" المجالات الأدبية، وتشجع أى تشجيع على الإبداع الأدبــى فـــى شــتى جوانبه مما أسهم فى صنع قفزة أدبية واضحة يلمسها كل من يذهب إلـى السلطنة أو يقترب من ميدانها الأدبى. 
على أن تشجيع البوسعيديين الأدباء والشعراء لم يؤتِ أكله إلا بعد مدة غير قصيرة من قيام دولتهم، ويمكن تقسيم الحياة الأدبية فـــى هذه الدولة إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى: من قيام دولتهم إلى بداية حكم الإمام عزان بن قيس. 
وفى هذه المرحلة التى تمتد من سنة 1742م إلى سنة 1868م لم يتقدم الشعر كثيرًا عما كان عليه فى عصر اليعاربة حيث تأثر الشعراء البوسعيديون بالموروث الثقافى والشعرى لأسلافهم اليعاربة فغلب عليــهم الصبغ البديعى وراحوا يتبارون فى إظهار براعتهم فيه، فتلاشت الفكــرة بين زحام الزخارف اللفظية، مما أفقد الشعر حماسته وروحه الأصيلة([footnoteRef:34]). [34: () انظر: الشعر العُمانى: د/ على عبد الخالق: 48.] 

ومن شعراء هذه المرحلة: راشد بن سعيد الحبسى، أبو الأحول الدرمكى، ابن عرابة، ابن رزيق، نـاصر بــن محمــد الخروصى، وغيرهم.
المرحلة الأخرى:  من بداية حكم إلامام عزان إلى عهد السلطان قابوس بن سعيد. 
وشعراء هذه المرحلــة يمثلــون الاتجـــاه الاســتنهاضى وبعث الشعــور الدينى والوطنى والقومى ومن أبرزهم أبو مســـلم الرواحى الملقب بحسان عُمان، وأبو سلام الكندى، وابن شيخان، وسعيــــد بن خلفان الخليلى ‏ وأبو وسيم الإزكوى وعبـــد الله الخليلــى وعبــد الله الطائى وأبو سرور بن حميد.
فقد كان لهؤلاء الشعراء دور بارز وأثر واضح فى نمو الحركـــة الأدبية وازدهارها بسلطنة عُمان؛ إذ استطاعوا أن يخلصوا الشعر مــن قيوده وينطلقوا به إلى محاكاة النماذج الأصيلة فى الأدب العربى وينسـجوا على منوالها([footnoteRef:35]). [35: () انظر: الشعر العُمانى، د. على عبد الخالق: 51.] 

وقد واجه شعراء هذه المرحلة فترة حرجة من تاريخ عُمان هــى تلك الفترة التى زاد فيها النفوذ االستعمارى فى منطقــة الخليــج العربــى فظهرت فى قصائدهم الدعوات وإيقــاظ الشعور الدينــى والوطنى والقومى مما كان له أكبر الأثر فى نفوس أبناء هــذه المنطقــة التى كانت تنوء بالنفوذ الاستعمارى وتعمل جاهدة على التخلص منه ومــن آثامه وشروره.
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الوجود العُمانى وأثره فى شرق إفريقيا
يرجع اتصال العمانيين وغيرهم من عرب جنوب الجزيرة العربيـة بشرق إفريقيا إلى ما قبل الإسلام، فقد كانت هناك رحلات عربية تجاريــة ساعدت عليها الرياح الموسمية التى تدفع السفن فى فصل الخريف اتجــاه الجنوب الغربى فتصل بسهولة إلى سواحل إفريقيا، ثم تعود فـــى فصــل الربيع متجهة صوب الشمال الشرقى فتصل إلى بر العرب قادمة من بــــر الزنج أو زنج بر التى عرفت فيما بعد بزنجبار([footnoteRef:36]). [36: () تطور الأدب فى عُمان، د/أحمد درويش: 164.] 

ويذكر بعض المؤرخين أن هذا الاتصال كان موجودًا منذ القـــرن الأول الميلادى؛ حيث كانت الشواطئ الإفريقية تزدحم بالسفن العربيــة وكان بعض زعماء الساحل الإفريقى يدين بالولاء لأمراء حمير وجنــوب الجزيرة العربية([footnoteRef:37]). [37: () انظر: جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار للمغيرى: ص 15، 175، ومجلة المنتدى الأدبى إصدار وزارة الثقافة بسلطنة عُمان عدد ديسمبر 1993م: 231، بحث عن " الوجود لعُمانى وأثره فى ازدهار العربية فى شرق إفريقيا": للدكتور أحمد درويش، وانظر 171 من العدد نفسه.] 

 أما أول هجرة جماعية للعُمانيين إلى شرق إفريقيـــا فكانت فــى عـهـد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان، وذلك عندما أعــدَّ الحجاج الثقفى جيشا كبيرا لمهاجمة عمان بعد عدة مرات من الفشل والإخفاق فــى إخضاعها لنفوذ الأمويين فكان لكبر جيش الحجاج وما عرف عنه مـــن القسوة والفتك أثر كبير فى نزوح كثير من العمانيين بقيادة سليمان وسعيد حفيدى الجلندى إلى شرق إفريقيا([footnoteRef:38]).‎ ‏ [38: () راجع: تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان لنور الدين السالمى 1/376ــ 377، وتطور الأدب فى عُمان، د/أحمد درويش: 164، 165 مجلة المنتدى الأدبى العدد السابق: 178، مقال لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلى مفتى عام السلطنة بعنوان " العُمانيون وأثرهم فى الجوانب العلمية والمعرفية بشرق إفريقيا".] 

وتبعت هذه الهجرة هجـــرات جماعيــة أخــرى ففـــى القرن  الرابـــع للهجرة قاد سبعة أخوة من قبيلة الحرث هجرة عمانية إلى شرق إفريقيا ونزلوا عند شاطئ الصومال فاستقروا به وقــــــويت شــوكتهم هناك حتى لمتد نفوذهم إلى شاطئ ممباسة بكينيا. ‎ ‏
‏وفى القرن السابع الهجرى تمت هجـــرة غمائيـــة أخــرى قادها النباهنة فنزلوا بشرق إفريقيا وتزوج أميرهم سليمان النبهانى من أميرة سواحلية من سلالة الشيرازيين ثم واتته الظروف فتتازل له والدها عــن الحكم ليصبح بذلك أول حكام آل نبهان فى شرق إفريقيا.
وظل الوجود العُمانى فى شرق إفريقيا فى نمو مطرد إلى أن جـاء عصر اليعاربة فعملوا على طرد البرتغاليين من عُمان والخليج العربــى فكان لاتتصاراتهم أثر بارز فى أرجــاء إفريقيـــا - وبخاصــة ســواحلها الشرقية التــى كانت تــرزح تحت الاستعمــار البرتغالــــى ــ فتوالت الدعوات من أمراء هذه السواحل تطلب من اليعاربة الحمايــة والمساعدة فى طرد البرتغاليين، ومد العمانيون لهم يد العون مما قوى نفوذهم هناك، فآلت المناطق الرئيسة فى زنجبار وممباسة وكلوة والجزيــرة الخضــراء وغيرها من مدن الساحل الإفريقى إلى السيطرة العُمانية التى أخذت تتوسع فى عهود اليعاربة والمزاريع والبوسعيديين حتى أصبحت أكبر ‏دولة "إفرو أسيوية" تمد جناحيها على قارتى إفريقيـــا وآسيـــا،  وتمثل
مركزا متقدما للحضارة الإنسانية من القرن السابع عشر الميــلادى حتـى القرن العشرين([footnoteRef:39]). [39: () انظر: " الوجود العُمانى وأثره فى ازدهار البلاد العربية فى شرق إفريقيا": للدكتور أحمد درويش، بحث منشور بمجلة المنتدى الأدبى إصدار ديسمبر 1993: 232.] 

[bookmark: _Toc514747613]العوامل التى ساعدت على نزوح العمانيين إلى شرق إفريقيا:
مما لا شك فيه أن هناك عوامل أدت إلى نزوح كثير من العُمــانيين إلى مدن الساحل الإفريقى واستقرارهم بها، وهذه العوامل يمكن تلخيصــها فيما يلى:
1) ما سبقت الإشارة إليه([footnoteRef:40])من هجرة عدد كبير منهم بقيادة سليمان وسعيد حفيدى الجلندى خوفا من بطش الحجاج وجيشه. [40: () راجع: ص26.] 

2) الظروف الاقتصادية وضيق العيش - آنذاك- فى عمان واتســـاعه فى شرق إفريقيا، مما شجع كثيرًا من العُمانيين على الهجرة إلــى هنـاك بحثًا عن حياة رغدة هنيئة أو ظروف معيشية أحسن مما كانوا عليه فـــى وطنهم الأم([footnoteRef:41]).‎ [41: () انظر: " العُمانيون وأثرهم فى الجوانب العلمية والمعرفية بشرق إفريقيا". لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلى مفتى عام السلطنة، مقال منشور بمجلة المنتدى الأدبى العدد السابق: 185.] 

3) السيطرة العمانية على مناطق واسعة من الساحل الشرقى للقارة الإفريقية وبخاصة فى عهد اليعاربة الذين شجعوا العُمــانيين وأعيانــهم على الهجرة إلى شرق إفريقيا ترسيخًا للوجود العربى العُمانى هناك.
4) بعض الأحداث الداخلية التى مرت بها عُمان، وما كان فيها من فتن قبلية وحروب عشائرية جعلت بعض العمانيين يؤثرون السلامة بالهجرة إلى وطن ينأى بهم عن هذه الحروب الطاحنة، فصوبوا نظرهم تجاه الساحل الشرقى لإفريقيا فنزلوا به واستوطنوه([footnoteRef:42])  [42: () المرجع السابق: 185.] 

وقد أعطى بعض الحكام العمانيين شرق إفريقيا عنايـــة خاصــة، فنقل إليها سعيد بن سلطان اليعربى بلاطه وديوان حكومته واتخذ من زنجبار عاصمة للدولة العمانية الكبرى، وكان طبيعيًّا أن يتبع ذلك انتقـال كثير من العلماء ‎ ‏ والوجهاء والأعيان من عمان إلى زنجبار مما كان له أثره الواضح فى رقيها وحضارتها. 
غير أن هذا المجد الذى شيده سعيد بن سلطان كاد أولاده يذهبون به أدراج الرياح، وذلك حين تنافسوا بعد وفاة والدهم على الحكم والسلطان فانشق ابنه برغش على أخيه ماجد بن سعيد واستقل بحكم زنجبار منفصلًا بها عن عمان سنة 1851م، وبهذا الاتصال دخل الوجــود العُمانى ‎ ‏شرق إفريقيا وزنجبار عصرًا جديدًا.
‎ وعندما دخل الاستعمار الأوروبى القارة الإفريقيــة عمل المستعمرون على اقتسام هذه القارة والاستيلاء على جزرها وسواحلها تأمينًا لمصالحهم وتحقيقا لأطماعهم، وكانوا يرون فى الوجود العُمانى خطرًا على مصالحهم، فعملوا على التخلص منه وإزاحته عن هذه القارة، وأخذوا يكيدون له ويدبرون له الدسائس، وساعدوا الزنجباريين على الثورة وطرد العمانيين من هناك حتى تحقق لهم ما أرادوا، فانحسر الحكم العُمانى عن زنجبار وشرق إفريقيا سنة 1963م بعد أن ترك بصمات وضاءة فى الحضارة والرقى، وأرسى قواعد الحرية والاستقرار على أسس متينة استطاعت بها زنجبار أن تساير ركب الحضارة والمدنية([footnoteRef:43]). [43: () مقدمة جهينة الأخبار، د/عبد المنعم عامر: 18، 19.] 

[bookmark: _Toc514747614]الأثر العلمى والثقافى ‏ للعُمانيين فى شرق إفريقيا: 
كان للوجود العربى - بصفة عامة - والعُمانى - بصفة خاصــة - أثر قوى وبارز فى نشر الحضارة العربية الإسلامية فى مناطق الساحل الشرقى لإفريقيا وبعض المناطق الداخلية بها وقـد ساعد على ذلك عوامل، أهمها([footnoteRef:44]): [44: () انظر: الإسهام العُمانى فى المجالات الثقافية والفكرية والكشف عن مجاهل القارة الإفريقية فى العهد البوسعيدى، د/إبراهيم الزين صغيرون، بحث منشور بمجلة المنتدى الأدبى إصدار وزارة الثقافة بسلطنة عُمان عدد ديسمبر 1993م:212.] 

1- الثقل السياسى والحضارى الذى كان يتمتع به عرب عمان فى شـــرق إفريقيا، مما دفعهم للحفاظ على هويتهم العربية الإسلامية والعمـــل علــى نشر حضارتهم وثقافتهم بين الأفارقة، كما دفع الأفارقة إلى الأخذ بأســباب هده الحضارة الراقية.
2- تشجيع الحكام العمانيين و إسهامهم فى نشر اللغة العربيـــة بجعلـها اللغة الرسمية التى تدون بها المراسلات وكل متطلبات الدولة، وزاد ذلك الإسهام الحكومى وبدا أثره أكثر وضوحًا فى عهد سعيد ابن سلطان البوسعيدى الذى أرسى دعائم الدولة العمانية فى شرق إفريقيا ونظم مؤسساتها وأجهزتها الإدارية، وعمل على اســتقرارها بل على رقيها ونهضتها.
3- انتشار الدين الإسلامى بين الأفارقة كان له أكبر الأثر فـى إقبالهم على تعلم اللغة العربية؛ لأنها لغة القرآن الكريم، واللسان الذى كتب عليهم أن يستعملوه فى صلواتهم، وندبوا إلى تعلمه فهمًا لكتاب ربهم وسنة نبيهم .
4-  الدور الكبير الذى قامت به المساجد وحلقات العلم والكتاتيب الــتى انتشرت فى شرق إفريقيا، وكانت تحظى بدعم كبير من أمـــوال الوقف الإسلامى وتبرعات أهل الخير من المسلمين.
5- اندماج المهاجرين العرب فى السكان الأفارقة بالاختلاط أو الزواج وعدم ترفعهم أو استعلائهم على هؤلاء السكان أسهم - إلى حد كبير - فـى انتشار اللغة العربية والثقافة الإسلامية فى العديد من مدن الساحل الشــرقى لإفريقيا وبعض مناطقها الداخلية.
6- النشاط الدءوب والمستمر الذ ى بذلته الجاليات العربية الإسلامية وفى مقدمتها الجالية العمانية الأكثر عددًا - فى نشر دينـــها ولغتـــها بيــن الأفارقة، مع قيام التجار العمانيين والسو احليين الذين تعلموا العربية ببذل جهد كبير فى إقامة مراكز تجارية عربية مستقرة فى المنــاطق الداخليــة الإفريقية وكانت الحكومات العمانية تدعم هذه الجهود وتؤازرهــا ممـا أعطى دفعة قوية لانتشار العربية بهذه المناطق.
7- تأسيس المطبعة العربية السلطانية فى عهد السلطان برغش بن سعيد البوسعيدى.
وكانت بداية عملها سنة 1297هـ/ 1861م  بطبع كتــــاب " قاموس الشريعة، فطبع منه سبعة عشر مجلدًا، ثم طبعت كتب أخــرى، فكــان لانتشار الكتاب الكتاب وسهولة الحصول عليها أثر بالغ فى نشر الثقافــة العربيــة الإسلامية.
ونتيجة لهذا المد الثقافى انتشرت الثقافة العربية الإسلامية فـــى شرق إفريقيا، ونبغ فى العربية وعلومها عدد غير قليل مـن الأفارقــة والبيان حتى لقب بسيبويه زنجبار، وكان يقوم بتدريـــس اللغــة العربيــة بمدرستها الحكومية نحو ثلاثين سنة حتى آلت إليه رئاسة اللعة العربية بها، وله مؤلفات فى علوم العربية، منهم: برهان بن محمد بن مكلا القمرى الذى نبغ فى النحو والصرف، منها: مرشد الفتيان إلى علم البيــان،  وله كتب فى تاريخ جزر القمر، وديوان شعر.
ومنهم: الشيخ فاضل بن على بن حسن القمرى، والعلَّامة محمد بن عبـد الله باوزير الذى كان يدرس تفسير القرآن الكريم بمسجد كيكونى بزنجبار، والشيخ عبد الرحمن بن أحمد بن جمل الليل الذى كـــان يدرس النحــو والبيان والفرائض بمسجد "فوعا" من أعمال زنجبار فانتفع بعلمــه خلـــق كثير من أبنائها([footnoteRef:45]). [45: () راجع جهينة الأخبار للمغيرى: 527 - 533.] 

كما ظهرت الصحف العربية وانتشرت فى زنجبار وشرق إفريقيـــا قبل عقود من ظهورها فى بعض أرجاء الوطن العربى، فقـد سبقت الصحف فى شرق إفريقيا مثيلاتها فــى عمــان - الوطن الأم - بما يزيد على نصف قرن، حيـث عــرف العمانيون فى زنجبار الإصدارات الصحفية منذ أوائل القرن العشرين بإصدار صحيفة النجاح سنة 1911م فى حين أنهم لم يعرفوها فى وطنهم الأم إلا فى أواخر الربع الثالث من القرن العشرين سنة 1971م بصدور صحيفة "الوطن"، ثم صدور صحيفة "عمان" سنة 1972م، ثم تتابع بعد ذلك صدور الصحف والمجلات([footnoteRef:46]). [46: () انظر: تطور الأدب فى عُمان، د/أحمد درويش:12، 13.] 

ومــن أهم الصحف التى صدرت فــى زنجبار صحيفة النجاح، وصحيفة النهضة، وصحيفة المرشد، وصحيفة الإصلاح  وصحيفة الفلق، إضافة إلى بعض الصحف الرسمية كصحيفة زنجبار التى كـــانت تصدر باللغتين العربية وإلإنجليزية فى آن واحد.
وقد تولى رئاسة هذه الصحف نخبة من الأدباء والعلماء من أمثال الشاعر العُمانى الكبير أبى مسلم الرواحى مؤسس صحيفة النجاح والسيد سيف بن حمود بن فيصل مؤسس صحيفة النهضة، والشيخ سعيد بن سالم الرواحى والشيخ أحمد بن محمد بن ناصر بن سليمان اللمكى، وقد تولــى كل منهما رئاسة تحرير صحيفة الفلق. وقد فتحت هذه الصحف أبوابها واسعة أمام الأدباء والكتاب ســواء هؤلاء المقيمون فى زنجبار وشرق إفريقيا أم أولئك المقيمون فــى عمــان ممن كانوا يرسلون بمقالاتهم لتنشر فى هذه الصحف. 
ويظهر من خلال الديباجة التى اتخذتها صحيفة الفلق شعارًا لها - فى أعلى الصفحة الأولى - ما يعكس طبيعة الموضوعات التى كانت تتناولها فهى جريدة أدبية سياسية أخلاقية زراعية " وواضح أنها أدبيـة فى المقام الأول، سياسية فى المقام الثانى، أخلاقية فزراعية بعد ذلك([footnoteRef:47]). [47: () راجع: الإسهام العُمانى فى المجالات الثقافية والفكرية والكشف عن مجاهل القارة الإفريقية فى العهد البوسعيدى، د/إبراهيم الزين صغيرون، بحث بمجلة المنتدى الأدبى: 207 "مرجع سابق"، والصحافة العُمانية فى زنجبار: قراءة فى الحضور العُمانى وتأثيره فى شرق إفريقيا لعبد الله بن سالم الحارثى مقال بالملحق الثقافى لصحيفة عُمان عددها الصادر بتاريخ 3/5/1991م: 12، والتأليف والنشر فى عُمان لأحمد الفلاحى: مقال بمجلة عالم الكتب المجلد الثالث، العدد الرابع 1983: 595.] 

على أن هذا المد الثقافى لم يقف عنـد حـدود العلــوم العربيــة والشرعية، فقد أنشأ السلطان على بن حمود بن محمـــد البوســعيدى أول مدرسة لتعليم العلوم العصرية فى زنجبار سنة 1908م([footnoteRef:48]). [48: () انظر: مجلة المنتدى الأدبى إصدار ديسمبر 1993م:203، بحث د/إبراهيم الزين صغيرون السالف الذكر.] 

وأخيرا يمكن القول: إن العمانيين تركــــوا بصمــات حضاريـــة واضحة فى شرق إفريقيا، وأخذوا بيدها - إلى حد ما - نحو التقدم والحيــاة المدنية« فقد كان للسيد / سعيد بن سلطان ثم ولده برغش بــن سعيد دور كبير فى إدخال شرق إفريقيا طورا جديدا من الحياة العصرية، وإذا كـــان السيد سعيد بن سلطان قد نقل ديوانه وبالط حكومته إلى زنجبار، فضبـط أمورها وأجهزتها الإدارية، وعمل على نهضتها فكريًّا وثقافيًّا - فإن ولـــده برغش بن سعيد قد عمل على إتمام   مسيرة والده فأنشأ المبانى العمرانيـــة المتطورة، ومد أنابيب المياه إلى المدينة، واستخدم الطاقة الكهربائية فـــى إنارة البيوت والطرقات، وأصلح بعض طرقها بالحصَى وبنى بها منارة شاهقة يهتدى بها أصحاب السفن من مسافات بعيدة، وجعل علــى قمتهــا ساعة عظيمة الحجم، إلى غير ذلك من المظاهر الحضارية، ولازالت بعض آثار الوجود العُمانى وملامحه الحضارية موجودة بمتحف زنجبار لتكون خير شاهد على ما تركه العمانيون من بصمات واضحة فى شتى جوانب الحياة هناك([footnoteRef:49]). [49: () راجع: جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار للمغيرى: 337، والعُمانيون وأثرهم فى الجوانب العلمية والمعرفية بشرق إفريقيا". لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلى مفتى عام السلطنة، مقال بمجلة المنتدى الأدبى: 184 "مرجع سابق".] 
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[bookmark: _Toc514747618]أبو مسلم الرواحى
ــ 1 ــ
هو: أبو مسلم ناصر بن سالم بن عديم بن صالح بن محمد بن عبـد الله البهلانى الرواحى العُمانى([footnoteRef:50]). [50: () راجع فى ترجمته وأخباره: شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 2/347، نهضة الأعيان بحرية عُمان لأبى بشير محمد بن عبد الله السالمى: 135، 318 وما بعدها، ط/عيسى الحلبى ــــ القاهرة بدون تاريح، وشعراء عمانيون لسعيد الصقلاوى: 327 نشر مكتبة النهضة المصرية 1996م، وتطور الأدب فى عُمان، د/أحمد درويش: 167، نثار الجوهر لأبى مسلم الرواحى: مقدمة الكتاب: ص1، نشر وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة عمان1980م، ومقدمة ديوانه لعبد الرحمن الخازندار: 19، مطابع دار المختار 1986م، وأبو مسلم الرواحى: حسان عُمان، لمحمد بن صالح ناصر:8 وما بعدها نشر مكتبة مسقط 1996، مجلة المنتدى الأدبى إصدار يونيو 1991م: 187 مقال بعنوان" أضواء على شعر أبى مسلم ناصر بن سالم بن عديم الرواحى، للشاعر سالم بن على الكلبانى.] 

لقب بالبهلانى نسبة إلى بلدة "بهلى" إحدى مناطق عمان الداخلية؛ إذ كانت موطن أهله قبل ان ينتقلوا منها إلى وادى محــرم،  كمـا يلقــب بالرواحى نسبة إلى قبيلة رواحة التى تمتد جذورهــا إلــى قبيلـة عبـس العربية المشهورة، ويلقب بحسان عمان؛ وذلك لاتجاهه الإسلامى فــى شعره، ولقوله ([footnoteRef:51]): [51: () ديوانه: 315، تحقيق عبد الرحمن الخازندار، مطابع دار المختار1406هــ /1986م.
] 

	لا يصدق الدين إلا من يناصحة
 

	[bookmark: _GoBack]ولا يتم بغير النصح إيمـان
  

	تلكم وصية حسان لكـم تبثث
 

	فإننى اليوم للإسلام حسـان
  


	ولد أبو مسلم بقرية محرم مــن وادى بنـى رواحــة المعروف بوادى محرم، بولاية سمائل إحدى ولايات المنطقة الداخلية بعمان،  وكان مولده - على الأرجح – 1273هـ([footnoteRef:52]). [52: () هذه الرواية لابن أخيه الأديب الكاتب سالم بن سليمان الرواحى، الذى صحب عمه أبا مسلم وكتب عنه شعره، فهو - بلا شك - من أقرب الناس إليه وأعلمهم بحياته، وربما حدثه عمه عن شيء من ذلك فأثبته، وهناك روايات أخرى تذكر أن مولده كان سنة 1276هـ، 1277هـــ.] 

ونشأ أبو مسلم نشأة كريمة فى أحضان عائلــة معروفـة بالعلم والصلاح،  فقد كان والده قاضيًا للإمام عزان بن قيس، كما كان جده الرابع عبد الله بن محمد قاضيًا بوادى محرم أيام دولة اليعاربة.
وفى رحاب وادى محرم درس أبو مسلم على عدد مـــن المشايخ فى مقدمتهم والده سالم بن عديم الرواحى، وكان طبيعيا أن يبـــدأ - شــأنه شأن أترابه - بحفظ القرآن الكريم،  ثم دراسة علوم الدين و اللغة، وفــى سبيل المزيد من طلب العلم انتقل من وادى محرم إلى بلدة "السيح" حيـث جلس إلى عمه الشيخ محمد بن سليم الرواحى ليكمل الدراسة التى كان قــد بدأها بمسقط رأسه.
وقد تفجر ينبوعه الشعرى مبكرًا، فكان لقاؤه مـــع الشــعر فـى الخامسة عشرة من عمره،  وكانت الظروف مواتية لنبوغـه: الأسرة، والبيئة، والمحيط الأدبى الذى كان خصيبًا فى زمن الشاعر، فكثيرًا ما اجتمع الأدباء ودرسوا نتاج رفقاهم وكانت القصيدة تلاقى حفاوة بالغة بين الناس([footnoteRef:53]). [53: () انظر: مقدمة ديوانه لعبد الرحمن الخازندار: 10، "أبو مسلم الرواحى: حسان عُمان" لمحمد ابن صالح بن ناصر: 9، 10. ] 

ولم يقف طموح أبى مسلم عند حدود الأفق العُمانى فــزم حقائبــه متجهًا إلى زنجبار سنة 1295هـ وهو فى بداية العقد الثالث من عمــره،  وكانت زنجبار - آنذاك - فى عصرها الذهبى العربى العُمانى عصـــر السلطان برغش بن سعيد - وكان والد الشاعر أحد قضاته - فقضى بـها أبو مسلم خمس سنوات ثم عاد إلى عمان فمكث بها خمـــس سنوات - أيضًا-  وفى سنة 1305هـ تاقت نفسه إلى زنجبار مرة أخرى فعــاد إليهاء وألقى بها عصا الترحال واستوطنها مؤثرًا الإقامة فيها على الإقامة فى وطنه الأم، على حد قول أبى وسيم الإزكوى فى مديح زنجبار([footnoteRef:54]). [54: () شقائق النُعمان: 1/182، وستأتى ترجمة أبى وسيم إثر هذه الترجمة.] 

	آثرتها حين نادتنـى علـى وطنـى
 

	دار صفـا حسنهـا فـى السـر والعلن
  

	تلك الديـار التى لازال يكشف لـى
 

	طيف الكرى فى الدجى عن وجهها الحسن
  


وهناك أَكبَّ أبو مسلم على طلب العلم فى دراسة عصامية جـادة، واستهوته كتب الفقه والأدب فما لبث أن بزغ نجمه وعلا صيتــه قاضيــًـا نبيهًا، وعالمًا فقيهًا، وأدبيًا لامعًا.
وقد ولى منصب القضاء بزنجبار، ثم رئاسة القضاء بها، وإليــه كان المرجع فى مهمات الدعاوى وعظائم الأمور،  فنال بذلك منزلة رفيعـة، ومكانة عالية لدى حكام زنجبار، وبخاصة الســلطان حمـد بــن ثوينــى والسلطان حمود بن محمد بن سعيد.
ــ 2 ــ
ومن منطلق نبوغه فى الأدب واهتمامه بقضايا أمته أسس أبو مسلم صحيفة النجاح التى كانت تصدر فى زنجبار وتصل أصداؤها إلى عمان حيث كانت تعنى بخدمة الأدب العربى والقضايــا الإسلامية والأحداث الدولية، وقد تولى أبو مسلم رئاستها لفترة غير قصيرة من الزمن([footnoteRef:55]). [55: () انظر: مقدمة نثار الجوهر لأبى مسلم الرواحى: 11، أبو مسلم الرواحى: حسان عُمان، لمحمد بن صالح بن ناصر: 12ــ 13. ] 

 ومما لا شك فيه أن ذلك أتاح له أن يطلع على آفاق أمته العربية الإسلامية وعلى أهم الأحداث العالمية،  مما منح شعره أفقًا أوسع وميدان أرحب بدا أثره واضحًا فى شعره،  وبخاصــة فيمـــا يتصــل بجــانب الاستنهاض الذى حاول من خلاله العمل على إلــهاب الحماس وإيقاظ الشعور العربى الإسلامى فى مواجهة قوى الاستعمار الغاشمة التى كــانت  تتربص بأمته الدوائر، على نحو ما نرى فى قصيدته الوطنية  "يا للرجـال"
حيث يقول([footnoteRef:56]): [56: () ديوانه: 306، 307.] 

	يا للرجال ألم يأن الجهـاد لكـم
 

	بلـى، لقد فـات إبان وإبان
  

	يا للرجال احفظوا أوطان ملتكـم
 

	فما لكم بعد خـذل الدين أوطـان
  

	يا للرجال احفظوا أحساب مجدكم
 

	إن لم تكن فيكـم للدين أشجـان
  

	يا للرجال ألـم يحزنكـم زمـن
 

	طار البغـاث به وانحـط عقـبان
  

	يا للرجال ألـم يدهش عقولكـم
 

	صوت الأرامـل والأيتام إذ هانوا
  

	هذا اليتيم قد انحـازت مفاصلـه
 

	من جلبة الجوع ، والظالم تخمان
  

	يا للرجال دماء المسلمين غـدت
 

	هـدرًا كما عبثت بالماء صبيان
  

	فلا قصاص ولا أرش ولا قـود
 

	كأن لحـم بنى الإسلام جعلان([footnoteRef:57])
   [57: () الأرش: الدية، وقيل: هو دية الجراحات، القود: القصاص، أو قتل القاتل بالقتيل، الجُعْلان (بضم فسكون) : جمع جُعَل (بضم ففتح) وهو دويبة صغيرة كالخنفساء.] 


	يا للرجال أفيقـوا من سباتكـم
 

	فقد أحاط بكم بغـى وعـدوان
  

	يا للرجال لقد ذلـت حفيظتكـم
 

	إذ استطالت على الآساد حملان
  

	إن السيوف التى كانت لسالفكـم
 

	ما ضمهـا معهم رمس و أكفـان
  

	أورثتموها من الأوتار مشعلـة
 

	كأنها فى دخان الحـرب نـيران
  

	واليوم تغمط فيكم وهى مغضبة
 

	وما بكم لحقوق السيف غضبـان
  

	ما عودتها بنو عدنان ما لقيـت
 

	منكم ولا أسكنتها الغمد قحطـان
  

	لا تحملوها إذا كانـت لزينتكـم
 

	إن الرجـال بفعل السيف تـزدان
  


 و لاشك أن الاستنهاض أحد أهم المحاور - إن لم يكن أهمها علــى الإطلاق - فى شعر أبى مسلم، فالرجل قد اندفع إلى الشعر الدينى متخــذًا إياه وسيلة لدفع قومه نحو العزة والإباء، كما عمد إلى التاريخ يتخذ منـه العبر لبثّ الروح الاستنهاضية فى القلوب، وهو على وعى كامل بهذه الرسالة السامية التى سخر شعره وموهبته لها.
ــ 3 ــ
وأبو مسلم واحد من أبرز الشعراء العمانيين وأ كــثرهم شهرة فهـو - كما يقول عبد الله الطائى-: " شاعر متدفق الشاعرية، ورجل قوى الشخصية؛ لذا نجده رمز البطولة لدى مواطنيه، وموضع التقدير والثناء لدى قارىء شعره، ودليل ذلك الوقع الحسن الذى تلاقيه قصائده، فقــد كـــان يرسلها من إفريقيا الشرقيةــ مهجر عرب الخليج ــ فتلاقى صداها فى عمان جميعها، بل إن هذا الصدى عم الخليج جميعه"([footnoteRef:58]). [58: () شعراء معاصرون لعبد الله الطائى: 29، مطبعة الألوان مسقط.. ] 

 ولم يتوقف هذا التشرب والإعجاب عند حياة الشاعر، فالناس فى عمان وطرف من الخليج العربى يتناقلون قصائده، ويعنــــى العمانيون عناية خاصة بديوانه، ويحرصون على اقتنائه، وهـذا مـــا دعـــا وزارة التراث القومى والثقافة بسلطنة عمان إلى طبعه أكثر من مرة، أضف إلى ذلك تلك الأشرطة المسجلة فى التغنى ببعض قصائده ولا سيما الدينية  منهـا.
يقول د/ أحمد درويش: " وأبو مسلم - فيما نعتقد - كان شاعرًا فقيهًا أو شاعرًا مؤرخًا أو شاعرًا نسابةً، أو شاعرًا متحمســًـا لفكـــرة وطنية، ولم يكن فقيها يلجأ إلى الشعر ليصب فيـه آراءه أو عالمًـا بالتاريخ أو الأنساب يقدم للناس فكرته فى شكل منظــوم، أو متحمسًا لأفكار قومية يستعين بموسيقى الشعر على جمع القلوب حولها لكنه كان قبل كل شئ شاعرًا سلَّط بصيرته الشعرية على حقول مختلفــة فأكســبتها كثيرًا من لون الربيع الشعرى ومناخه([footnoteRef:59]). [59: () تطور الأدب فى عُمان، د/أحمد درويش: 169، 170. ] 

فأبو مسلم شاعر متعدد الجوانب، متنوع الأغــراض، غــير أن الشعر الدينى وشعر الاستنهاض يأتيان فى مقدمة أغراضه، فقــد كـــان لثقافته الدينية، واشتغاله بأمور الفقه و القضـاء، و عملــه بالصحافـة‎، ومعايشته قضايا أمته العربية الإسلامية أثر واضح فى اتجاهه الشعرى. 
ــ 4 ــ
وقد ترك أبو مسلم عددًا غير قليل من المؤلفات ينم عـــن تبحــر‎ وسعة أفق، ومن أهم مؤلفاته:‎ 
1- ديوانه المسمى ديوان أبى مسلم، وقد طبع عدة مرات بوزارة التراث‎ القومى والثقافة بمسقط، كما طبع بمطابع دار المختار - القاهرة.‎
2- نثار الجوهر: كتاب فى علم الفقه لم يصـــل إلينــا منـه ســـوى‎ الجزء الأول، طبعته وزارة التراث القومى والثقافـــة بمسقط وقـد‎ اطلعت عليه فرأيت أنه ينم عن سعة باع وعميق اطلاع فى هذا العلم‎.
3- اللوامع البرقية فى رحلة مولانا السلطان المعظم حمود بن محمد بــن‎ سعيد بن سلطان بالأقطار الإفريقيــة الشرقية، نشــرته وزارة التراث‎ القومى والثقافة بمسقط سنة 1983 م.‎
4- ومنها: العقيدة الوهبية، النور المحمدى، كتاب السؤلات، النفـــس‎ الرحمانى فى أذكار أبى مسلم البهلانى "مناجاة شعرية".
وفاته‎: 
وبعد رحلة حياة حافلة بالجد والعلــم، بالفقــه والأدب، بالشــعر‎ والصحافة والتأليف كانت وفاة أبى مسلم - رحمه الله تعالى -بزنجبار فى اليوم الثانى من شهر صفر سنة 1339هـ ([footnoteRef:60]). [60: () نثار الجوهر لأبى مسلم الرواحى: 13، وأبو مسلم الرواحى: حسان عُمان لمحمد بن صالح ناصر: 13.] 
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ــ 1 ــ
هو: الشيخ الأديب اللغوى أبو وسيم خميس بن سليم بن خميس الإزكوى([footnoteRef:61])، لقب بالإزكوى نسبة إلى إزكى، وهى مدينة عمانية خرجت كثيرًا من العلماء المشاهير شأن مدينتى، نزوى وبهلى العمانيتين([footnoteRef:62]). [61: () انظر فى أخباره: شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى: 1/177، شعراء عمانيون لسعيد الصقلاوى: 123.]  [62: () شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 1/280، 2/86، 87.] 

ولم تذكر المصادر - على وجه التحديـد - تـاريخ ولادته أو وفاته، لكنها تذكر أنه من معاصرى أبى مسلم الرواحى، وأنه ممن قرض الشعر فى أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابــع عشـــر مـــن الهجرة([footnoteRef:63]). [63: () المرجع السابق: 1/177.] 

كان مولده بمدينة سمائل، وفيها تعلم القر ان الكريم وتفقـه فــى اللغة وأسرارها، ثم استزاد من معين الفقه حتى اكتملت مداركه وشـــبت مفاهيمه و اشتهر أبو وسيم بسرعة الحفظ و القدرة الفائقة على اختزان ما يحفظه مما ساعد على نماء ملكته الشعرية التى ظهرت مبكرًا وهـو فــى مطلع شبابه ما بين الخامسة عشرة والعشرين من عمره([footnoteRef:64]). [64: () شعراء عمانيون لسعيد الصقلاوى: 125.] 

ــ 2 ــ
امتد نظر أبو وسيم ــ شأن كثير من العمانيين فى عصره ــ إلى زنجبار فرحل إليها واتصل بالسيد / حمود بن أحمد بن سيف البوسعيدى([footnoteRef:65]) ومدحه،  ثم اتصل بالسيد / برغش بن سعيد سلطان زنجبار، لكن اتصاله به لم يدم طويلًا، فسرعان ما ظهرت سحب الخلاف جلية واضحة ممــا اضطره للعودة إلى عمان([footnoteRef:66]). [65: () كان السيد/حمود بن أحمد بن سيف البوسعيدى من أفضل رجالات العرب المقيمين بزنجبار، وكان من أهل البر والفضل بها، وأحد المقربين من السلطان برغش بن سعيد البوسعيدى، انظر: جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار للمغيرى: 362، 363.]  [66: () شعراء عمانيون لسعيد الصقلاوى: 127.
] 

وهو شاعر مقل له مجموعة قصائد ما تزال مخطوطــة بمكتبـــة بديا بشرقية عمان.
وقد تنوعت أغراض شعره ما بين المديــح والرثــاء والغزل واشتملت شيئًا من الحكمة والوصف والفخر،  ويمتاز شعره بالسهولة فــى استخدام الكلمة، والبعد عن الغرابة والتعقيد، والتخلص -  إلى حد مـــا ــ من المحسنات البديعية المتكلفة.
وعرف أبو وسيم بتمكنه من اللغة وأدواتــها،  وحفظه مـــواد الألفاظ من كتب اللغة حفظًا جيدًا، مما انعكس أثره واضحًا على ألفاظـــه وتراكيبه، وفيه يقول محمد بن راشد الخصيبـى فى منظومته سموط الجمان فى أسماء شعراء عُمان([footnoteRef:67]). [67: () شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 1/126. ] 

	والمسمى أبا وسيم خميس
 
	واسع النظم فيه ذو جولات
  

	من أبـوه سليم، لغـوى
 
	وله فى البيان حسن التفات
  


وهو شاعر معتز بنفسه، معتد بشعره، كثير التباهى والفخر على نظرائه وأقرانه من شعراء عصره، يقول([footnoteRef:68]): [68: () شعراء عمانيون للصقلاوى: ص129، وانظر شقائق النعمان للخصيبى: 1/182، وروايته "أدباء عصرى هل لنظم قريظكم".] 

	شعراء عصرى ما نظيم قريضكم
 

	نفثات سحر مثل سحرى بيان
  

	كـل الأعنـة فـى يـدى لذلكـم
 

	تكبـو لـى العظماء فى الميدان
  


ويقول([footnoteRef:69]): [69: () شقائق النعمان للخصيبى 1/179.] 

	لسانى مملوء من القول جوهـرا
 

	على أن فى قلبى لذا الدر أبحرا
  

	يغوص على ما شاء فكرى فتارة
 

	يساقـط منظمًا وطـورًا منثـرا
  

	ولكن دهرى أصبح الصمت عنده
 

	بكل فصيح فيه أولـى وأجـدرا
  

	فلا النثر محفوظًا لديـه بحرمـة
 

	ولا النظم ذا قـدر لديه موفـرا
  

	فيا در دم فى لج بحـرك ساكنـا
 

	وأنت له فكـر لا تبغ معبرا
  


وفى هذه القصيدة يقول([footnoteRef:70]): [70: () المرجع السابق 1/180.] 

	ورب صغير دون قـدرى قدره
 

	يرى نفسه من طور سيناء أكبرا
  

	قصرت على دين الإله تواضعـى
 

	وأوسعت أهل الفكر منى تفكـرا
  

	وما أنا من زكى بذا القـول نفسه
 

	ولكن لسانى لم ير الحق منكـرا
  

	فحتام أحسو الماء فيهـم بعلقـم
 

	ويشرب حولى الناس ماء وسكرا
  

	كأن زمـان الفضل قـال لأهله
 

	سلام عليكم ثـم ولـى وأدبـرا
  



[bookmark: _Toc514747620]على بن خميس البروانى
هو الشيخ على بن محمد بن خميس البروانى، من شعراء القرن الرابع عشر الهجرى([footnoteRef:71]). [71: () شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 1/278.] 

لم تذكر المصادر شيئًا عن حياة البروانى وأخباره أكثر ممــا ورد فى بعضها من أنه كان مقيمًا بالطائف من أعمال متيتــة بجزيـــرة "بمبـــا" المعروفة بالجزيرة الخضر اء بشرق إفريقيا، وأنه كان معـــاصرًا لأبى مسلم الرواحى، وأبى وسيم الإزكوى، وعبد الرحمــن الريــامى، وقـد جمعته وإياهم بعض المطارحات والمباسطات الأدبية، منها ذلك المجلـس الذى جمعهــم عنـد سلطان بن محمد الإسماعيلى بالجزيرة الخضراء، و طلب إليهم فيه شيئًا من المباسطة والمطارحة، فقال البروانى([footnoteRef:72]): [72: () المرجع السابق 1/278، 279. ] 

	ما يفعل المرء إن زاد الغرام به
 

	ومن يحب بحب الغير مشغـول؟
  

	إن رام تركًا فهذا لا سبيل لـه
 

	أو رام صبرًا فعقد الصبر محلول
  


فأجابه أبو وسيم الإزكوى:
	يهوى سواك وتهواه فهل سفـه
 

	من ذا أشذ وبعض الرأى تضليل
  

	العزم والصبر سيفا كـل نازلـة
 

	كـل بحديهما لاشـك مفلـول
  

	نزه هواك وأخلصـه لمخلصـه
 

	إن النزاهة فوق الرأس إكليـل
  


وقال أبو مسلم الرواحى:
	خل الصبابة تسرى فى خليقتـه
 

	والحب من سـره لطف و تذليل
  

	لعل سكرته فى الحـب تجذبـه
 

	إلى وصالك يومًا وهو مذهول
  

	فاصبر عليه ونل الحب ينحله
 

	جرح بجرحٍ وما فى الحب تبديل
  


وقال عبد الرحمن الريامى:
	من كان عبدًا لمن يهوى فليس له
 

	فى مذهب الحب تخيـير و تبديل
  

	إن كنت تعشقه حقًّا فمت كلفا
 

	مولـه القلب فـى معناه مشغـول
  

	فاصبر بلا ضجر فى حال جفوتـة
 

	عسى يلين وعقبى الصبر تسهيـل
  

	رضا بما صنعوا، صبرًا إذا امتنعوا
 

	من عادة الحـب تسخـير وتذليـل
  

	سقيًا لوعدهم ، رعيًا وإن مطلـوا
 

	كم فى الصبابة ممطول وموصـول
  


وجواب الريامى أنسب الأجوبة الثلاثة وأقربــها إلـى مذاهـب المحبين والعاشقين؛ لأن المحب الصادق لا يملك زمام أمـــره، فــهو لا يمكن أن ينسى، ولا يستطيع أن يتجلد كما يطلب منه أبو وسيم، كما أنه لا يستطيع أن يتمالك أمره فيقف موقف المنتظر المرتقب كما يرى أبو مسلم.
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هو الشيخ الأديب عبد الرحمن بن نـاصر بــن عامر الريــامى الإزكوى، من شعراء القرن الرابع عشر من الهجرة.
كان والده عالمًا قاضيًا فقيهًا آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر، صلبًا فى الحق، شديد الغيرة فى الدين، تولى قضاء سمائل بعمــان إلى أن وافته منيته سنة 1336هـ، وكان محبًّا للشعر وله فيه ديوان، لكنــه مزقه فى حياته فلم يبق منه سوى بعض القصائد التى تداولها الناس مـــن شعره.
وفى كنف هذا الوالد العالم الأديب نشأ عبد الرحمن تحوطه عنايــة الأب ورعايته، ثم دفع به والده إلى مدينة نزوى فلازم جــهابذة العلمــاء بهــا، وأقام بحصنها مع العلامة الإمام أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلــى فأفاد منه كثيرًا([footnoteRef:73]). [73: () شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 1/268. ] 

وكان عبد الرحمن منذ صباه مولعًا بالشعر قراءة ونظمًا، وفـى سنة 1354هـ رحل إلى زنجبار فاجتمع بأهل العلم والأدب هنـاك مــن أمثال أبى مسلم الرواحى وأبى وسيم الإزكوى وعلى بن خميس الــبروانى وغيرهم، فازدادت شاعريته تفوقًا، وجـــرت بينــه وبينهم مطارحات ومساجالات حاز فى بعضها قصب السبق([footnoteRef:74]). [74: () راجع ص 48، 49، شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 1/278. ] 

ونظـم عبد الرحمن الشعــر فــى الإلهيات، والسلوكيات والمطارحات الإخوانية، وغير ذلك من الأغراض، وله ديــوان شعــر، ومؤلف يسمى "نفحة الأزهار عن رياض زنجبار" لكن أيًّا منهما لم ير النور بعد.
كان هذا الشاعر أبى النفس، مترفعًا عن الدنايا، لكن نصيبه من الدنيا لم يكن وافرًا؛ بل لم يكن كافيًا متطلبات الحياة، مما جعله يتوجه إلى الدهر فيعاتبه عتابًا شديدًا، فيقول([footnoteRef:75]): [75: () المرجع السابق: 1/271.] 

	لى هـمة فـى العـلا مـن دونهـا زُحـلُ
 

	إنْ سـاعَدَ الـحظُّ لـى فـى درْكِهـا أمـلُ
  

	لكـنْ زمـانـى أصـمَّتْنـى رَمِيَّتُه
 

	بـمُدقِع الفقـر فـانسدَّت بـه السُّبُل
  

	وثبَّطتـنـى عـن عزمـى ومـرتبتـى
 

	شواغل الهـمِّ مـنه يـا لهـا شُغُل
  

	يـا دهـرُ مـا لكَ والأحـرارَ تَهضمُهـم
 

	هل كـان أعـداءَك الأمـجـادُ والنُّبُل
  

	يـا دهـرُ تـرْفعُ مـن قـد خـفَّ مـنزلة
 

	قصدًا وتخـفضُ مـن أوزانه جـبـل
  

	تُقصـى الكرام بـلا ذنـبٍ ولا جـرُمٍ
 

	وأنـت تدنـى رخـيصَ القـدرِ، مـا العِلل؟
  


ثم يدعو نفسه إلى الصبر وترقب الفرج فيقول: 
	لا تكثر الهم عقبى العسر ميسرة
 

	واصبر على كل حال إنها دول
  

	للصبر عاقبة تحلو مذاقتها
 

	لا سكر مثلها يحلو ولا عسل
  

	لا تبتئس لصروف الدهر إن لها
 

	نهاية وعلى الرحمن يتكل
  

	فثق به وانتظر من عنده فرجا
 

	والجأ إليه إذا ما ضاقت السبل
  

	فالله أقرب من حبل الوريد لمن
 

	نادى بصدق التجاء حين يبتهل
  


[bookmark: _Toc514747622]ابــن عـرابــة
هو الشاعر العُمانى هلال بن سعيد بن صالح بن عرابة، ولد فــى وادى الطائيين بشرقية عمان،  ثم ارتحل إلى زنجبــار بدافع الكسب وطلبًا للراحة، وبحثًا عن الرخاء فى عهد السيد/ سعيد بن سلطان البوسعيدى، حيث كانت زنجبار وجهة العمانيين ومحل هجرتـهم نظــرًا لانتعاشها الاقتصادى وطبيعتها الخلابة الساحرة.
وهناك عاش ابن عرابة فى كنف سعيد بن سلطان - الذى تولــى حكم الدولة العمانية من سنة 1219هـ إلى سنة 1273هـ  - فمدحه كثيرًا، وكان أحد المقربين إليه، ومن بعده مدح ولديه محمدًا وهلالًا، فهو من شعراء القرن الثالث عشر الهجرى([footnoteRef:76]). [76: () راجع فى أخباره: شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 1/123، شعراء عمانيون لسعيد الصقلاوى: 345. ] 

ونتاج ابن عرابة الأدبى متنوع بين النثر والشعر، أما نثره فيتســم بجزالة الألفاظ، والإكثار من الغريب، والاعتماد على السجع، يقــول:
"لما طالت بى الغربة، وتكاتفت على الأزمة والكربة، دعتنـى الهمــة والرغبة، والتشوق والطربة إلى أن أطلق عنان فرسان المبانى فى ميدان علم اللسان بمثانى النثر وخلق سبائك القوافى صبا مـــن نواتــج العقل بمعانى الشعر..."([footnoteRef:77]). [77: () شعراء عمانيون لسعيد الصقلاوى: 345. ] 

وأما شعره فمتنوع بين المديح والغزل والرثاء والوصف والهجاء، غير أن المديح والغزل يأتيان فى مقدمة الموضوعات التى طرقها.
 وقد جاء اسم ديوانه "جو اهر السلوك فى مدائح الملوك وتسلية حزن العاشق المهلوك " معبرًا عن ذلك تعبيرًا واضحًا، فابن عرابة شاعر متكسب بشعره، مدح سعيد بن سلطان و بالغ فى مديحه، فعلت مكانته وارتفعت منزلته حتى صار شاعر البلاط السلطانى آنذاك، يقول فى مديحه([footnoteRef:78]): [78: () ديوانه: "جواهر السلوك فى مدائح الملوك وتسلية حزن العاشق المهلوك": 28تحقيق د/ داود عبد السلام ــ جامعة بغداد سنة 1977م.] 

	فتى ملك الدنيـا جميعًا وأهلهـا
 

	ولم يبق ذا روح يقال له حر
  

	مليك لـه نهـر المجـرة مجلـس
 

	وليس سواه فى الزمان له ذكر
  

	ولو أنه فى سالف الذكر لم يكـن
 

	ليعرب والقعقاع شـأن ولا فخر([footnoteRef:79]).
   [79: () يعرب: هو يعرب بن قحطان أبو اليمن، والقعقاع: هو القعقاع بن معبد بن زرارة التميمى، كان بطلا شجاعا شديد الكرم حتى سمى تيار الفرات لكرمه. ] 



ويقول فى مدح ولده محمد مصرحًا بطلب النو ال منه([footnoteRef:80]): [80: () شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 1/125. ] 

	سليل سعيـد ذى المحامـد والثنـا
 

	فلا أحـد فـى دهـره كمثالـه
  

	فتى لو يقاس الناس فى درجاتهـم
 

	لما بلغوا فى العز قـدر نعالـه
  

	رجوت عطاياه فجاءت، ولم يخب
 

	فتى يرتجى نفع العطا من سؤاله
  

	لكم يا بنى سلطان فخـر بذكره
 

	ودهركـم دهـر النبـى وآلـه
  

	ودم يا أمير الخلق كالبدر فى السما
 

	وأنت على عرش العلى وكماله
  


ولا يخفى ما فى هذه الأبيات من المبالغة والتكلف، فقوله: "لما بلغوا فـى العز قدر نعاله "غير مقبول ولا مستساغ، بل إن الذوق السليم يمجه ويرفضه، كما يبــدو الإغراق فى المبالغة واضحا فـى قوله:
"ودهركم دهر النبى وآله" فأين هم من رسول الله ؟ بل أين دهرهم من دهره!!
أما غزله فمتنوع بين الحسى و العفيف، غير أن الغزل الحسى هو الأكثر فى شعره، ومنه قوله فى حديث له عن محبوبته "عُليوة"([footnoteRef:81]): [81: () ديوانه: ص 45.] 

	نالت عليوة وهى واقفـة علـى
 

	بابى وأبدى الفجر وجها مسفـرا
  

	صافحتها فلثمـت وردا أحمرا
 

	من خدها، وكذا عذارًا أخضـرا
  

	رمت الترشف من سلافة ثغرها
 

	فتمايلت فرشفت خمـرا مسكـرا
  

	أضحت تعض على العقيق بلؤلؤ
 

	ندما وتذرى الدمع طلقـا أحمـرا
  


وفى جانب الغزل العفيف نلمس تصويره معاناة الهجر، ومكابدة الــهوى، ومحاولة كتمان الحب مع ظهور آثاره النفسية، على نحو ما نــرى فـى قوله([footnoteRef:82]): [82: () ديوانه: ص 9.] 

	كتمت مـابى مـن هـوى ودفنتـه
 

	ولكن مـاء العـين للسر قـد فشا
  

	طعامى الأسى، والشرب فيض مدامعى
 

	وما كان ظنى أن أجـوع وأعطشا
  


[bookmark: _Toc514747623]
شعــراء آخـــــرون
هناك شعراء لم أعثر إلا على النذر اليسير مـــن أخبارهم، وشعراء غلب عليهم النظم ولم يرق شعرهم إلى الدرجة التى تستدعى الوقوف طويلًا أمام حياتهم وأخبارهم، وشعراء ينطبق عليهم الأمران، معًا فرأيت أن أعرف بهم جميعًا فى إيجاز مشيرًا إلى المصادر التى رصدت طرفًا من أشعارهم، أو بعض جو انب حياتهم، واضعًا فى اعتبارى محاولة الإفادة من بعض أشعارهم، فى الحديث عـن اتجاهات وملامح الشعر العُمانى فى مهجره الإفريقى.
وهاكم أهم هؤلاء الشعراء:
[bookmark: _Toc514747624]خلف بن سنان الغافرى
هو الشيخ خلف بن سنان بن عثيم الغافرى، نسبة إلى قبيلة بنــى غافر([footnoteRef:83]) من شعراء القرن الحادى عشر الهجرى. [83: () بنو غافر: قبيلة عُمانية كبيرة واسعة النطاق، كان لها زعماؤها ونفوذها، وهى قبيلة الإمام محمد بن ناصر الغافرى الذى بويع بالإمامة فى نزوى 1137هــ. وانظر فى أخباره: شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 1/85، وتحفة الأعيان لنور الدين السالمى 2/61، 168، وجهينة الأخبار للمغيرى: 200.] 

كان عالمًا فقيهًا مهتمًا بالأدب ودرســه، تولــى القضــاء أيام سلطان بن سيف اليعربى (1050 - 1091م)، ويذكر الخصيبى أنه كان من أهل الكشف([footnoteRef:84]). [84: () شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 1/85. ] 

 ويعد الشيخ خلف من الشعراء البارزين فـــى دولــة اليعاربة، ويذهب أكثر شعره فى النصائح والحكم والمواعظ، وفــى مديح أئمـة اليعاربة وتسجيل أمجادهم وفتوحاتهم، غير أن شعره يتسم بما غلب علــى شعر هذا العصر من سمات الضعف، والجرى وراء الزخارف اللفظيـــة التى أفقدت شعرهذا العصر روح الفن وأصالته([footnoteRef:85]). [85: () الشعر العُمانى د/على عبد الخالق: 34.] 

[bookmark: _Toc514747625]ابن مسعود الصارمى
هو محمد بن مسعود الصارمى والى بتة مـــن أعمــال الجزيــرة الخضراء بشرق إفريقيا، كانت ولايته لها فى دولة سلطان بـن سـيف اليعربى الإمام الثانى من أئمة اليعاربة، فهو من شعراء القــرن الحادى عشر الهجرى([footnoteRef:86]). [86: () انظر فى أخباره: شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 1/66، وتحفة الأعيان لنور الدين السالمى 2/73، وجهينة الأخبار للمغيرى: 197 غير أن المغيرى يلقبه بالصادقى بدل الصارمى. ] 

كان الصارمى شريفًا نبيلًا، عالمًا بالفقه، وقد ألف فيه كتابًا سماه "عين السواد"،  وله شعر فى مديح سلطان بن ســيف وتسجيل بعـض فتوحاته وانتصاراته لكنه شديد الركاكة والضعف على شاكلة قوله([footnoteRef:87]): [87: () شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 1/68، وتحفة الأعيان 2/75.] 

	فانهزم الإفرنـج فـى بتـة
 
	بالذل والخـزى والافتضـاح
  

	بُعدًا لهم بعُدًا وسُحقًـا لهـم
 
	من قوم سوء ووجوه قبـاح
  

	بعزم سلطان بن سيف الذى
 
	أباد أهل الكفر يـوم الكفاح
  

	هو الإمـام العدل فـى دينه
 
	وملكه يسعى بأمر الصلاح
  


[bookmark: _Toc514747626]ابن عامر النزارى
هو الشيخ بشير بن عامر النزارى أحد شعراء دولــة اليعاريـة، كان حيًّا فى أوائل القرن الثانى عشر الهجرى([footnoteRef:88]). [88: () شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 1/121، جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار للمغيرى: 203.] 

وتذكر بعض مصادر الأدب العُمانى لـــه قصيدتيــن: إحداهما فى الوعظ، والأخرى فى فتح الإمام سيف بن سلطان بن مالك اليعربــى - الملقب بقيد الأرض([footnoteRef:89]) - لممباسة بشرق إفريقيا. [89: () هو سيف بن سلطان أحد أئمة اليعاربة، كانت إمامته من 1104هــ: 1123هــ، ولقب بقيد الأرض لكثرة فتوحاته وانتصاراته وضبطه للمالك وقهره لها بقوته وسلطانه. انظر: جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار للمغيرى: 202، شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 2/222.] 

وشعره لا يختلف كثيرًا عن شعر خلف بن سنان الغافرى ومحمد بن مسعود الصارمى، وغيرهما من شعراء دولة اليعاربة.
[bookmark: _Toc514747627]مـحـيـى الدين القحطانـى
هـو العلامة المؤرخ  محيى الدين بن شيخ القحطانى، مـــن شعـــراء القرن الثالث عشر الهجرى، كان واليًا على تاتغة من أعمال شرق إقريقيا فـــى دولة السيد/سعيد بن سلطان البوسعيدى([footnoteRef:90]). [90: () انظر فى ترجمة الشاعر، وفى تانغة وأخبارها وولاية الشاعر عليها: جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار للمغيرى: 152، 153، 222ـــــ 225.] 

وشعره يغلب عليه الطابع التاريخى، وقد أورد له المغيرى فـــى جهينة الأخبار قصيدتين: إحداهما تاريخية يسجل فيها استيلاء سعيد بــن سلطان على ممباسة، وما دار بينه وبين المزاريع بشأنها، وهى أقـــرب إلى النظم منها إلى الشعر([footnoteRef:91]) والأخرى فى تهنئة سالم بن أحمد المزروعــى بولايتها، وفيها يدعو القحطانى - بعد تهنئة الوالى - إلى جمع الكلمة ونبذ الفرقة والخلاف فيقول([footnoteRef:92]): [91: () القصيدة فى جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار للمغيرى: 222، وسيأتى ذكر طرف منها فى الفصل التالى: 109.]  [92: () المرجع السابق: 217.] 

	يا أخوة الوالى الولـى وحزبه
 

	كونوا جميعـا كالثريـا أنجمـا
  

	حذرا تكونوا كالنفـوس أجانبـا
 

	ما الذل إلا فى الخلاف وطالمـا
  

	ذل الكثير مع الخلاف وطالما
 

	عز الجميع مع الوفاق ترحما([footnoteRef:93])
   [93: () يشير القحطانى بقوله: ذل الكثير مع الخلاف إلى الحروب التى كانت دائرة بين المزارعة والبوسعيديين فى شرق إفريقيا، وفى مقدمتها الحرب التى دارت بينهما من أجل الاستيلاء على ممباسة ــ بكينيا حالياــ انظر جهينة الأخبار: 220 وما بعدها.] 


	كونوا جميعا ناصريه على العدا
 

	رغما على أنف الحسود لتكظما
  

	وعليكـم منى السلام تحيـة
 

	من شيخ محيى الدين نظما تمما
  


[bookmark: _Toc514747628]يحيى بن خلفان الخروصـى
هو الشيخ العلَّامة يحيى بن خلفان بن  أبى نبهان الخروصى، أحد شعراء زنجبار فى أواخر القرن الثالث عشر و أوائل القرن الر ابــع عشر الهجريين، كان أحد قضاة السيد برغش بن سعيد الذى تولى حكم زنجبار بعد وفاة والده سعيد بن سلطان منشقًا بها على أخيه ماجد بن سعيد سنة 1287م. 
وأكثر شعره يسلك فى عداد المنظومات، وله شعر فى المديح لا يرتفع كثيرًا عن درجه النظم([footnoteRef:94]). [94: () انظر فى أخباره: قلائد الجمان فى أسماء بعض شعراء عُمان للقاضى حمد بن سيف بن محمد البوسعيدى: 445 – 451 ط/ مسقط 1413ه / 1993م، وجهينة الأخبار للمغيرى: 332، 345.] 

[bookmark: _Toc514747629]عبد الله بن عامر العزرى
وهو الشيخ العلامة الفقيه الزاهــد عبد الله بن عامــر بن مهيّـل بتشديد الياء العزرى من شعراء القرن الرابع عشر الهجرى([footnoteRef:95]). [95: () راجع ترجمته فى شقائق النُعمان على سُمُوطِ الجُمان للخصيبى 3/216، شعراء عُمانيون للصقلاوى: 209.] 

ولد العزرى بقرية الأخشبة من أعمال المضيبى بشرقية عمــان وأصيب فى إحدى عينيه وهو فى المهد، ثم تبعتها الثانية بســـبب شــوكة شاكتها وهو لم يتجاوز الر ابعة من عمره فنشأ مكفوف البصـــر لكنه كان متقد البصيرة.
‏ ولم يثنه حرمانه من نعمة البصر عن طلب العلم والاستزادة منه، فحفظ القرآن الكريم فى الأخشبة - مسقط رأسه - وهو لا يزال صبيًا، ثم انتقل إلى المضيبى وفيها اتصل بالعلَّامة الشيخ نور الدين السالمى([footnoteRef:96]) فحفظ على يديه متن الآجرومية وغاية المراد فى أصول الاعتقاد، وأفاد منـه كثيرًا، وكان السالمى معجبًا به مقربًا له لما رآه فيـه مــن ذكــاء حــاد وبصيرة نافذة وقدرة فائقة على الحفظ و التحصيل. [96: () هو العلامة الشيخ نور الدين عبد الله بن حميد بن سلوم السالمى، الملقب رئيس النهضة العُمانية، وهو صاحب تصانيف عديدة فى علوم الدين واللغة والتاريخ، وكانت وفاته 1332هـ، انظر فى ترجمته: نهضة الأعيان بحرية عُمان لولده أبى بشير محمد بن عبد الله بن حميد السالمى: 118، ط/عيسى الحلبى، نشر مكتبة العلوم ــ القاهرة، شقائق النعمان 3/10.] 

ثم اتصل العزرى بشيخ البيان محمد بن شيخان([footnoteRef:97]) فلازمـه وأكــب على طلب العلم والتحصيل بين يديه، فحفظ ألفية بن مالك، ودرس عليـه شرح ابن عقيل لها، كما قرأ عليه العروض وعلوم البلاغة. [97: () هو الشاعر العُمانى محمد بن شيخان السالمى الملقب بشيخ البيان، وهو صنو أبى مسلم الرواحى ومنافسة فى زعامة الشعر العُمانى، وكثيرًا ما تشعبت الآراء واختلفت الأفكار والميول فى تقديم أحدهما على الآخر، وكانت وفاته سنة 1346هـ. انظر فى ترجمته: شقائق النعمان: 1/189، شعراء عمانيون للصقلاوى: ص 283.] 

وبين يدى ابن شيخان تسنى للعزرى قول الشعر وبدأت مخايلــه تتفاعل فى وجدانه، ولا شك أن ابن شيخان بما يملك من حاسة أو طاقــة شعرية قد عمل على تنمية مواهبه وإذكاء روح الشعر فى نفسه.
وآنس العزرى فى نفسه شوقًا إلى الرحيل فاتجه - شأن كثير مـــن رفاقه - إلى شرق إفريقيا، فنزل بزنجبار وأقام بها سبع سنــوات،  انتقل منها إلى الجزيرة الخضراء فقضى بها سبع سنوات - أيضًا -، وفى ‎كلا الجزيرتين كان يعمل معلمًا للعلوم العربية والإسلامية فــانتفع بعلمـه وأفاد منه خلق كثير من أبنائهما، ثم عاد بعد ذلك إلى عمان فعمل قاضيًا بوالاية إبرا من شرقية عمان، ثم انتقل إلى نزوى 1337هـ فأقام بها معلمًا وقاضيًا ومفتيًا إلى أن وافته منيته فى سنة 1358هـ.
والعزرى أديب يجمع بين النثر والشــعر ‏ ويتمثل نـثره فى الرسائل والخطب، وبخاصة الدينية. أما شعره فيمكـــن تقســـمية إلــى قسمين: أحدهمــا يندرج فى التنظيمات المتمثلة فى الأسئلة و الأجوبـــة الفقهية وغيرها، وهذا اللون لا يعد شعرًا بالمفهوم الفنى للشعر وإن كنــا لا نعدم فيه -أحيانًا- شيئًا من الرونق والحس الشعرى.
والآخر: مـــا يمكن أن يدرج فــى بــاب الشعر باعتباره فنًّا له مقوماتــه وخصائصه، ونصيب الشاعر من هذا اللون لم يكن وافرًا ولــم يرق - فى جملته - إلى الدرجة العليا منه، وإن كانت له بعض الأبيات التـى لم تنم عن جانب من الشاعرية أو شيء من الحس الشعرى،  كقوله يخاطب طود رضوى ويتحداه أن يكون قد حال بينه وبين لقاء من يحب:
	طود رضوى قارفت أمرًا فظيعًا
 

	حلت ما بين سادتـى و اللقـاء
  

	مت بغيظ أرواحنا ما تناءت
 

	لو تناءت أشباحنا فى الفضاء
  


[bookmark: _Toc514747630]سعيد بن راشـد الغيثـى
هو الشيخ الفقيه الأديب سعيد بن راشد بن سليم الغيثى الحارثـــى المضيربى،  من شعراء القرن الرابع عشر الهجرى([footnoteRef:98]). [98: () انظر: شقائق النهمان للخصبى: 1/395، 3/306، وصحيفة "الفلق" (عددها الصادر يوم السبت 25/2/1939م، ه3، ومجلة نزوى عدد رقم 18، الصادر فى شهر أبريل سنة 1999م، ص 87، بحث بعنوان "مكنونات التنوير وشخصياته فى صحافة المهجر العُمانى" للدكتور محسن الكندى.] 

ولد الشيخ سعيد فى أواخر القرن الثالث عشـــر الــهجرى ســنة 1299هـ فى بيت علم وفقه، فقد كان والده الشيخ راشـد الغيثى أحــد قضاة زنجبار، وهناك قضى شاعرنا حياته متفيأ ظلال الراحة والأنس، وكان هو الآخر ممن تولوا قضاء زنجبار.
وكان محبًّا للشعر يقرضه ويطارح فيه إخوانه، وكانت بعـض أشعاره تنشر فى صحيفة "الفلق" الزنجبارية، وقد ذكــر الخصييــى فــى شقائق النعمان طرفا منها([footnoteRef:99]): [99: () شقائق النعمان للخصبى: 3/306.] 

وشعره وإن لم يرق إلى درجة عالية فإنه يرتفع - إلى حــد مــا- فوق مستوى النظم، ويمكن أن نلمس فيه جانبًا لا بأس بــه مــن الحــس الشعرى.
وكانت وفاته سنة 1374هـ([footnoteRef:100]). [100: () المرجع السابق: 3/306.] 

[bookmark: _Toc514747631]سيف بن سالـم المسكـرى
هو الشيخ سيف بن سالم بن هاشل المسكرى، من شعر اء القرن الرابع عشر الهجرى([footnoteRef:101])، وأحد الأدباء الذين تولوا رئاسة تحرير صحيفة "الفلق" الزنجبارية([footnoteRef:102]). [101: () شقائق النعمان: 1/393]  [102: () مجلة نزوى، عدد رقم 18 مرجع سابق.] 

وكان الشيخ سيف أديبًا كريمًا ذا أخلاق رفيعـة عاليـة، وله مطارحات شعرية جرت بينه وبين بعض شعراء عصــره كمسعود بن راشد الغيثى، وهلال بن سالم الرحبى، و أبى مسلم الرو احى وغيرهم([footnoteRef:103]).  [103: () شقائق النعمان: 1/393، 394.] 

وكانت وفاته سنة 1343هـ.
[bookmark: _Toc514747632]حمد بن راشد الغيثى
هو الشيخ حمد بن راشد الغيثى، من شعراء القرن الرابع عشر الهجرى، كان عالمًا فقيهًا زاهدًا ورعَا، وكانت له اليد الطولى فى علم المواريث، وقد هاجر من عمان إلى الجزيرة الخضراء بشرق إفريقيــا، ونزل ببلدة ويته من أعمال هذه الجزيرة واستقر بها([footnoteRef:104]). [104: () المرجع السابق: 1/393.] 

وفى سنة 1341هـ  قام العمانيون ببناء مسجد لمذهبهم الإباضى فى ويته وكان الشيخ سعيد بن على المغيرى([footnoteRef:105]) على رأس الأمر فقال شيخ حمد الغيثى مشيدًا بفضله وببنائه هذا المسجد([footnoteRef:106]): [105: () هو الشيخ سعيد بن على بن جمعة المغيرى، صاحب كتاب "جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار"،كان أحد كبار مزارعى القرنفل وجوز الهند بشرق إفريقيا، وأحد المقربين من السيد/ خليفة بن حارب سلطان زنجبار، وفى سنة 1351هـ عُيِّن المغيرى عضوًا بالمجلس التشريعى لحكومة زنجبار، وكان  من أهل البر، وله أعمال خيرة كثيرة بشرق إفريقيا. انظر: مقدمة كتابه جهينة الأخبار لعبد المنعم عامر، ومحمد على الصليبى، ص 24، 36.]  [106: () جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار للمغيرى: ص 439.] 

	بهمة ذى العليا سليل الأماجـد
 

	وذاك سعيد من سعى للمحامـد
  

	بعاصمة الخضرا النضيرة ويته
 

	بنى مسجدا لله أزكى المساجـد
  

	بناه كما يبنى الخليل وشبله
 

	لدى البيت إذ قاما لرفع القواعد
  

	وكم قد سعى للمسلمين بجاهه
 

	فتمت مساعيه بدرك المقاصـد
  

	ير ى واحدًا عند الرخاء كغيره
 

	ولكنه كالألف عنـد الشدائـد
  

	كذا فليكن من رام مجدا مؤثلًا
 

	وذكرًا جميلًا باقيًا غـير بائد
  


وكانت وفاة شاعرنا الغيثى فى الخامس والعشرين مــن شـوال سنة 1347هـ([footnoteRef:107]). [107: () المرجع السابق: 441.] 

[bookmark: _Toc514747633]خالد بن هلال الرحبى
هو: الشيخ خالد بن هلال بن سالم بن مانع الرحبى مـــن شعراء وادى سمائل، وممن قال الشعر من أهل عمان فى القرن الرابـــع عشــر الهجرى.
وتذكر بعض المصادر أنه كان أديبًا مثقفًا مولعًا بالشعرونظمه، وله فيه ديوان يسمى السحر الحلال، وأنه كان جوادا كريما حسن الأخلاق، وقد أقام الرحبى فترة من حياته بزنجباركانت قصائده فيها تفد إلى عمان وأدركته منيته عام اثنين وسبعين وثلثمائة بعد الألف من الهجرة([footnoteRef:108]). [108: () شقائق النعمان للخصبى:1/329.] 

[bookmark: _Toc514747634]أحمد بن حـمــدون الحارثى
هو الشيخ الأديب الشاعر أحمد بن حمدون بن حميد بــن عبــد الله الحارثى المضيربى، من شعراء القرن الرابع عشرالهجرى.
ولد فى بلدة المضيرب بعمـــان سـنة 1323هـ وقيـــل: سنة 1334هـ ونشأ فى بيت شرف وكرم ونجابة، وتعلم فى نزوى على يـــد كل من الإمام محمد بن عبد الله الخليلى، والشيخ عــد الله بــن عامر العـــزرى، وغيرهما من أهل العلم والأدب حتى صــار عالمــًا أديبًـا، وكان له ولع شديد بالشعر فأكب على دراسته حتى تسنى له نظمه.
وفى سنة 1373هـ  زم حقائبه متجها إلى زنجبار فاستقر بها نحو أربعة عشر عامًا حتى وقع الانقلاب على الحكــم العُمانى هنـاك ســنة 1387هـ  فبقى خائفًا يترقب حتى هجم عليه اللصوص فقتلـــوه ونـهبوا بيته وأحرقوا مكتبته فى هذا العام الذى كان نهاية الحكم العُمانى بشرق إفريقيا([footnoteRef:109]). [109: () شقائق النعمان للخصبى: 2/16، شعراء عمانيون للصقلاوى: ص 53.] 

وكانت بينه وبين بعض شعراء عصره مطارحات شعرية، يقــول فى واحدة منها مشيدًا بصديقه أبى الفضل محمد بن عيسى الحارثى([footnoteRef:110]): [110: () المرجع السابق: 2/19.] 

	له خلق كالروض باكره الحيا
 

	فأحسن به غيثا إذا السحـب ضنت
  

	ثقيل على الأعداء صعب لدى الوغى
 

	خفيف على الإخوان سهل الخليقـة
  

	أتته قواقى الشعـر تسعـى مطيعـة
 

	فأحكمهـا نظمـا بديعـا و فكـرة
  

	نمته إلـى العليـاء صهـوة أشقـر
 

	كأن الثريـا بين عينيـه حلـت
  

	وآباء مجـد ليـس يدرك شأوهـم
 

	كرام المساعى بل ليـوث العرينـة
  


[bookmark: _Toc514747635]السيد الهدار
هو: السيد هادى بن أحمد الهدار، من شعراء القرن الرابع عشر الهجرى، تولى قضاء ويته فى دولة السلطان خليفة بن حارب البوسـعيدى الذى تبوأ عرش زنجبار سنة 1329هـ / سنة 1911م([footnoteRef:111]). [111: () جهينة الأخبار للمغيرى: ص432] 

وقد أورد المغيرى فى جهينة الأخبار طرفًا من شعره فى بعض المناسبات([footnoteRef:112])، غير أن مهنة القضاء وأمور الفقه كانت قد غلبته على شعره فجاء ضعيفا ركيكا أقرب إلى النظم منه إلى الشعر. [112: () جهينة الأخبار للمغيرى: ص 432، 433.] 

[bookmark: _Toc514747636]سليمان بن ناصــر اللمـكـى
أحد أعيان العرب العمانيين بشرق إفريقيــا، كـــان واليــًـا على ينغانى([footnoteRef:113]) إبان خضوعها للسيطرة الألمانية، وكانت له أملاك طائلة، وفى سنة 1926م تم انتخابه عضوًا بالمجلس التشريعى لحكومة زنجبار،  فكان من أوائل العرب المنتخبين لهذا المجلس، لكن شعره قليل ولم يصل إلى درجة النضج الفنى([footnoteRef:114]). [113: () ينغتنى: بلدة ساحلية صغيرة بشرق إفريقيا، لكنها كانت مركزًا تجاريًّا هامًا تُصدر منه البضائع التجارية إلى داخلية البر الإفريقى. جهينة الأخبار: ص 155.]  [114: () انظر: جهينة الأخبار، ص 156، 159، 442.] 


[bookmark: _Toc514747637]




الفصل الرابع
[bookmark: _Toc514747638]اتجاهات وملامح الشعر العُمانى
[bookmark: _Toc514747639]فى المهجر الإفريقى



[bookmark: _Toc514747640]المبحث الأول
[bookmark: _Toc514747641]الاتجاهات الموضوعية
يمكن القول: إن الاتجاهات الموضوعية لدى الشعراء العُمانيين فـى المهجر الإفريقى نبعت من واقع تجاربهم، وجــاءت متناسقة وظـــروف حياتهم وعصرهم وبيئتهم، فمن واقع غربتهم وحياتهم بشرق إفريقيا ظــهر شعر الحنين إلى الوطن ووصف الطبيعة الخلابة الساحـــرة بشرق إفريقيــا - وبخاصة فى زنجيار والجزيرة الخضراء - ومن واقع إحساسهم بآلام وآمال أمتهم وصراعها مع الاستعمار الغاشــم كــان شعر الاستنهاض والعمل على إيقاظ الشعور الدينى والوطنى والقومى، وبالنظر إلى ثقافتهم الدينية كان الشعر الدينى بما يشتمل عليه من نصـــائح وحكــم، وذكــر ودعــاء وتوسل واستغاثة، ومدائح نبوية.
وإلى جانب هذه الأغراض كان طبيعيًّا أن يشاركوا بشـــعرهم فــى تسجيل بعض المناسبات العامة والأحداث والوقائع الهامــة، وأن يتنـــاولوا بعض الأغراض الشعرية الأخرى كالمديح والرثاء والغزل.
وهاكم عرضًا لأهم أغراضهم الشعرية:
1- [bookmark: _Toc514747642]الحنين إلى الوطن:
مما لا شك فيه أن شعرًا مهجريًّا لا بد أن يكون الحنين إلى الوطـن فى مقدمة إلى أغراضه ومن أهم قضاياء، فحب الوطن غريزة هى أقــرب ما تكون إلى الغرائز الفطرية التى لا يقوى الإنســان علــى مدافعتـها أو التنكر لها،وبخاصة إذا ما كان هذا الوطن موضع أنسه ومرتع صباه.
وبما أن أكثر الشعراء العُمانيين بالمهجر الإفريقى كانوا قد قضوا جزءًا من حياتهم بوطنهم الأم، شبوا فى وديانه، وتفيأوا ظلال نخيله ‏وارتووا من مياه أفلاجه، وسبحوا بنظراتهم فى جباله الشامخة وقممه المتأبية، وبه يقطن أكثر أهلهم وذويهم وأترابهم رفاق الصبا – فكان طبيعيًّا أن يحترقوا شوقًا إليه وحنينًا إلى كل ما فيه.
ويعد أبو مسلم الرواحى فارس هذا الميدان،  يقــول فـى مطلع نونيته " الفتح والرضوان"([footnoteRef:115]): [115: () ديوانه: ص299.] 

	تـلـك البـوارق حاديهـن مرنـان
 

	فما لطرفك يا ذا الشجـو وسنان.
  

	شجت صوارمها الأرجاء واهتزعـت
 

	تزجى خميسا له فى الجـو ميدان
  

	إن هيج البرق ذا شجو فقد سهرت
 

	عينى وشبت لشجو النفس نيران
  

	وصير البرق جفـنى مـن سحائبـه
 

	يا برق حسبك ما فى الأرض ظمآن
  

	إنى أشح بدمعـى أن يسـح علـى
 

	أرض وما هى لى يا برق أوطان
  

	هبك استطرت فؤادى فاستطر رمقى
 

	إلى معاهـد لـى فيهـن أشجان
  

	تلك المعاهد ما عهدى بهـا انتقلـت
 

	وهن وسط ضمـيرى الآن سكـان
  

	نأيـت عنهـا ولكـن لا أفـارقهـا
 

	بلى كـم افترقـت روح وجثمـان
  

	وكيف أنسى عهودى فـى مسارحها
 

	وهـن بين جنـان الخلـد بطنـان
  

	أم كيف يمكـن سلوانـى فضائلهـا
 

	نعـم لـدى السلوان سـلـوان
  

	معاهد شاقنـى منهـا محاسنهـا
 

	إن شاق غيرى آرام وغـزلان
  

	لها على القلب ميثاق يبـوء بـه
 

	إن باء بالحب فـى الأوطان إيمان
  

	نزحـت عنهـا بحكـم لا أغالبه
 

	لا يغلب القـدر المحتـوم إنسـان
  

	أعيش فى غربة عيش السليم على
 

	رغمى وليس إلـى الترياق إمكـان
  


إن الحنين إلى الوطن يفجر الدمع فى عينى أبى مسلم كما يفجــر البرق الأمطار فى السحب لكنه عندما يرى الأمطار هاطلة فـى شرق إفريقيا والناس يهللون ويكبرون يخاطب البرق: " يا برق حسبك ما فـــى الأرض ظمآن "، إنه لا يريد لهذا البرق أن يصب ماءه فى أرض غـير أرضه؛  بل إنه ليذهب أكثر من هذا حين يضن بدموعه أن يذرفها علـــى أرض ليست له بأرض، فتروى ترابا غير ترابه، وتسقى وطنـــا - هــو فى الواقع - ليس له بوطن.
يحن أبو مسلم إلى دياره التى نشأ وترعرع فى ربوعها، يشتاق إليها بكل ما فيها ومن فيها، فهى ساكنة فى وجدانه، فى سويداء قلبه وأعماق ضميره؛ لذا لا يكفى أن يطير إليها فؤاده، إنما يشتاق أن يذهب إليها الرمق الذى بقى من رحلة جسده المتعب.
إنه ممزق الأحشاء، جسده فى شرق إفريقيا وروحه فى عمان، وهو فى غربته أشبه ما يكون بالملدوغ الذى لا يجد إلى الترياق سـبيلًا، فمأساته تزداد عمقًا كلما أحس أن العوائق التى أبعدته عن وطنــه تـزداد حلقاتها استحكامًا.
على أن حنين أبى مسلم إلى وطنه وتعلقه بــه لا يعــد ارتباطا بالمكان فحسب؛  بل هو ارتباط بكل ما فى هذا الوطن مـــن مثـل عالية وأخلاق رفيعة سامية، وإخوان صدق أوفياء قـل أن يجود الدهر بأمثالهــم. وهذا ما يعبر عنه بقوله: 
	عهدى بها ونضير العيش يصحبها
 

	والدهـر فى غفلة والشهب إخوان
  

	نشـأت فيها وروضاتى ومرتبعـى
 

	روح الفضيلـة لا روح وريحـان
  

	أرتاح فيهـا إلى خـل فيبهرنـى
 

	صدق وقصد ومعروف وعرفان
  

	فحال حكـم النوى بينـى وبينهم
 

	هـنا تيقنت أن الدهـر خوان
  


إن أبا مسلم فى حنينه إلى وطنه لا يفتقر إلى الجدول الرقــراق المنساب فى الأرض، إنما يفتقر إلى الجدول الرقاق المنساب بين حنايـــا الإخوان والأصفياء، ولا يبحث عن خضرة الغابات والرياض إنما يبحث عن الخضرة المنبعثة من قلوب الإخوان دفئًا وحنانًــا، صدقـًا ووفاءً، مروءةً وشهامةً، فالمناظر الطبيعية قد يظفر بها الإنسان هنا أو هناك أمـا إخوان الصدق فهم العملة النادرة التى ينبغى أن يعض عليها بـالنواجذ ولهذا كان إحساس أبى مسلم بالغربة عميقًا وقاسيًا، فما أن يلو ح برق من أقق عُمان حتى يحرك الألم فى قلب الشاعر بشرق إفريقيـــا، فيــذرف الدموع ويجتر أسى الفراق، يقول([footnoteRef:116]): [116: () ديوانه: ص 316.] 

	إذا لاح برق سابقتـه مدامعـى
 

	وليت انطقاء البرق للغرب عاصم
  

	لئن خاننى دهرى بشحط معاهدى
 

	فقلبى برغم الشحط فيهن هائم
  

	على أن ذكر النفس عهدًا ومعهدًا
 

	أمض بهـا مما تمـج الأراقـم
  

	خذا عللانى عـن أحاديث جيرتى
 

	فإنى يحب القوم ولهـان هائم
  

	خليلى ما تذكـار ليلـى لبانتى
 

	أقامت بنجـد أم حوتها التهائـم
  

	ولا ربعها العافى عليه تناوحـت
 

	صبـا ودبـور أو بكته الغمائم
  

	ولا شفنى حـب لغيـداء كاعـب
 

	كما ارتاع خشف فى الخميلة باغم([footnoteRef:117])
   [117: () الخشف: الظبى، باغم: رفيق الصوت، يقال: بغمت الظبية إذا صاحت إلى ولدها بأرخم ما يكون من صوتها، والمباغمة: المحادثة بصوت رخيم.] 


	ولكن شجانى معهد بان أهلـه
 

	فبان الهدى فى إثرهم والمكـارم
  

	توشح منهم بالنجوم فمذ هوت
 

	تعمت على أهل البلاد المعالم
  

	ومن شعب الإيمان حب يشفنى
 

	تجاذبه تلك الديـار الكرائم
  

	ولو صارفتنى فـى محبتها الدنا
 

	رضيت بهـا منها وما أنا نادم
  


إن شوق أبى مسلم وحنينه إلى وطنه هو فى الواقع حنين إلى القيم والمبادئ، إلى الإخاء الصادق، إلى الهداة والدعاة، إلى القادة المصلحين، وهذا ما يبدو أنه كان قد افتقده أو لم يعـــد يحـس بــه فى مغتربه.
فأبو مسلم لا يطرب إلى ليلى، ولا يشتاق إلى هنـــد، ولا يشغله حب الغيد الكواكب، إنما يشتاق ويحن إلــى معهد بأن عنه رجاله فهوت فى إثرهم المكارم وتعممت على أهل البلاد المعالم، ويجعــل حبه لوطنه شعبة من شعب الإيمان، ولو صارفته الدنا فى حبه لاختاره علـى كل ما سواه جازما غير متردد راضيا غير نادم.
وينحى خالد بن هلال الرحبى منحى أبى مسلم فى حنينه إلـى عمان، فيقول فى مطلع قصيدة أرسلها من زنجبار([footnoteRef:118]): [118: () شقائق النعمان للخصيبى: 1/329.] 

	بارق من جانب الغرب سـرى
 

	فتجلـى حـول أرضـى سحـرا
  

	جعل الرعد زفيرى فى الدجى
 

	إذ تراءى والدموع المطرا
  

	ياله من بارق لى باخس
 

	أخذ النوم وأعطى السهرا
  

	كلما لاح لعينى ضوءه انـ
 

	ـفصمت من عقد الصبر العرى
  

	ليت شعرى هل سقت غادية
 

	ربع أحبابى فأضحى خضرا
  

	مربع ضم الأولى إن سئلوا
 

	وهبوا الجم وأعطوا بدرا([footnoteRef:119])
   [119: () البِدَر (بكسر ففتح) : جمع بَدْرَة، وهى كيس به ألف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار.] 


	وبه قام عمود الدين وار
 

	تد طرف البطل عنه حسرا([footnoteRef:120])
   [120: () البُطْل (بضم فسكون) : الباطل.] 


	وبناة المجد والعلياء قد
 

	بذلوا النفس فنالوا الوطرا
  

	أظهروا الدين على فطرته
 

	وبنوا المجد وأحيوا الأثرا([footnoteRef:121])
   [121: () فى عجز هذا البيت كسر عروضى، ولو قال: «وبنوا مجد أو أحيوا الأثرا» لاستقام وزنه.] 



فخالد بن هلال ينتهى فى حنينه إلى الفكرة التى طالما أكدها وألح عليها أبومسلم؛ حيث يشتركان فى كون حنينهما إلى الوطن وتعلقهما به كان من أجل ما اتسم به هذا الوطن من القيم والفضائل، والعمـل على نصرة الإسلام وإعلاء كلمته، مما يؤكد أن هذا الفن قد أخذ بعدًا جديدًا لدى الشعراء العمانيين فى زنجبار، فبدت بصماتهم واضحة فى تناولهم إياه.
2- [bookmark: _Toc514747643]وصف الطبيعة:
الطبيعة فى السواحل والجزر بشرق إفريقيا طبيعة خلابة ساحرة، لا ينقصها غير شاعر مبدع أو  رسام ماهر ليبرز جمالها ومفاتنها ومــا حباها الله به من المناظر الساحرة، يقول المغيرى: جديـــرة زنجبــار أن تسمى بستان إفريقيا الشرقية لجمال منظر أريافها التى يرى المتجول فيها كأنه يتنزه فى بستان جميل المنظر تتدفق المياه العذبة فى جميع أرجائه([footnoteRef:122]). [122: () جهينة الأخبار: ص 76.] 

وقد أدهشت هذه الطبيعة الفاتنة الشعراء العمانيين الذيــن وجدوا أنفسهم أمام طبيعة لم يكونوا ليتصوروا جمالها من قبل فقد استبدلوا بصفرة الصحارى لون الجزيرة الخضراء وبمياه الآبار والأفلاج تلك الأنهار التى تجرى بلا حساب، وبحر البادية القاسية رقة النسيم العليل.
هذه الطبيعة الخلابة هى التى جعلت شاعرًا كأبى وسيم الإزكــوى يؤثر زنجبار على وطنه الأم، ويصرح بأنها خيرالقرى، لا  نظير لها فى العراق ولا فى الشام ولا فى اليمن، وما على المتمنى خير ناحية فى الأرض إلا أن يركب لها صافنات الفلك ولا يعدل بها سواها، يقول([footnoteRef:123]): [123: () شقائق النعمان للخصيبى 1/182، وانظر مخطوطة شعر أبى وسيم ورقة 93، 94.] 

	أثرتهـا حين نادتنـى علـى وطنـى
 

	دار صفا حسنهـا فـى السـر والعلن
  

	تلك الديـار التـى لازال يكشـف لى
 

	طيف الكرى فى الدجا عن وجهها الحسن
  

	أرض مباركـة الأنواء شاملـة الـ
 

	أفيـاء طيبـة الأرجـاء والدمـن
  

	فيهـا ريـاض وجنـات خلالهمـا
 

	تجرى العيون بمـاء غـير ذى أسـن
  

	تخاله فـى أوانى التبر مطـردا
 

	مثل اللجين صفـا للعين والأذن
  

	وحاكة القطـر تكسـو لونهـا حللا
 

	مـن سندس عبقـرى غير ممتهن
  

	وصاغة الطير تشدو فوقهـا جمـلا
 

	مـن أضرب الجوهرين السجع واللحن
  

	مـن كل ورقاء تتلو مـن صحيفتهـا
 

	مـن ال داود مـزمـارا علـى الفنـن
  

	تسبـى البلابل تستجلـى مزاهـرها
 

	علـى الهـزار فيهديهـا إلـى السنن
  

	****

	كأن ما افتر مـن نـور ومـن زهـر
 

	أمثال ضـرب مـن التبـريز لم يصـن
  

	وصار ما اخضر مـن أوراق أغصنها
 

	مثل الزبرجـد منظومـا علـى الغُصْن
  

	حدائـق تصبح النظار مـن عجـب
 

	شكـت نواظـرهـم منهن فـى قرن
  

	مفتنة فـى الشذا والذوق أنعهمـا
 

	والحجـم والشكـل والألوان والزين
  

	خـط القرنفـل أسطارا بـهـن حكـت
 

	سـوائر العيس فـى البيداء بالظعـن
  

	دار فريد حصاها إن مررت به
 

	ناداك مسك ثراها قف لتنشقنى
  

	تسرى الصبا بنسيم من قرنفلها
 

	كأنها للأنوف الروح للبدن
  

	لقد حوت زنجبار الفضل وامتلأت
 

	نورا حكى النار ليلا فى ذرى حصن
  

	خير القرى باتفاق لا نظير لها
 

	لا فى العراق ولا فى الشام واليمن
  

	يا أيها المتمنى خير ناحية
 

	وقد تحير بين الحوض والعطن
  

	إركب لها صافنات الفلك مسرجة
 

	فالريح تغنيك عن سوط وعن رسن
  

	ولا تخف صولة الأمواج ثم ولو
 

	كانت غوارب موج البحر كالقنن
  

	واستسهل الصعب كى تحظى بكل منى
 

	فربما حفت الآلاء بالمحن
  


لقد أعلن أبو وسيم فى مطلع قصيدته عن انحيــازه إلـى جانب زنجبار وإيثاره لها على وطنه الأم، ومصدر هذا الانحياز هـو الطبيعة الخلابة التى سحرته فحاول تصوير بعض جوانبها، فالماء يجـــرى فــى غدرانه عذبًا صافيًا كأنه حبيبات لجين تضطرد فى أوانى التــبر، ومياه الأمطار الهاطلة قد كست الأرض وزينتها بالسندس الأخضر، وحولتـها ‏ إلى حدائق ذات بهجة تسر الناظرين، بل تجعلهم واجمين لا تكاد تتحرك نواظرهم من شدة إعجابهم وفتنتهم بها. 
تنزل الأمطار، فتتفتح الأزهار، وتغرد الطيور، وتشدو أعــذب الألحان وكأنها مزامير آل داود، كما أن المسك يفوح من ثراها؛ حتى إنــه لينادى من يمر بها "قف لتنشقنى"، وهى فى نظره خير القرى لا يعدلــها شام ولا يمن ولا عراق.
وعلى الرغم من جمال الطبيعة وسحرها فى زنجبار فإن تأثر أبى وسيم بالموروث التراثى واتكائه عليه قد ألقى بظلالـه علــى صـوره فجاءت تقليدية غير مبتكرة، فتشبيه الماء باللجين، ومــا اخضــر مـــن الأرض بالسندس أو الزبرجد، وتغريــد الطيــور بمزامــير آل داود، والرائحة الزكية بالمسك... كل ذلك من الصور التقليدية، ولم يُضف عليها الشاعر من مخيلته ما يعطيها رونقا خاصا أو لمسة جمالية تخـــرج بها عن إطار التقليد.
كما أن بعض صوره - فى وصف هذه الطبيعة الخلابة – جاءت مشربة روح البداوة، فحين أراد مشبها به الأشجار القرنقل منتظمــة فــى صفوفها لم يجد غير " سوائر العيش فى البيداء "، أما الفلك التى ينبغـــى أن تركب إلى زنجبار فهى الصافنات المسرجة.
على أن هذه الروح البدوية فى وصف أشجار القرنفل تقابلــها روح حضرية عند ابن عرابة، حيث يقول فى وصف أحد بساتين زنجبار([footnoteRef:124]): [124: () ديوانه "جوهر السلوك فى مدائح المملوك وتسلية حزن العاشق المهلوك" ص30.] 

	تهتز أغصانه سكرانـة طربـا
 
	من النسيم وفاءت نحو ظلتـه
  

	به القرنفل مصفوف يميس كما
 
	غيد يحركهـا عـود بنغمته
  


فالذى يبدو من منظر القرنفل وسط الرياض إنما هم انتظام صفوفه وتجاذب الرياح له فى حركات متلاحقة، إضافـة إلــى الرائحة الزكية المنبعثة منه، وعندما أراد ابن عرابة أن يقرب هذه الصورة أو يرسم تلك اللوحة اختار فى مقابلتها لوحة غيد حسناوات يتمايلن طربًا لنغمة عازف جيد، ولا يخفى ما يأخذ به الغيد أنفسهن فى مثل هذه الحال من ألوان الزينة والروائح العطرة الزكية، فجمال الشكل والحركة والرائحة فى كل منهما يوحى إلى النفس بالبهجة والأنس والسرور([footnoteRef:125]). [125: () انظر: الشعر العُمانى، د. على عبد الخالق: ص 204.] 

وعلى كل فإن جمال الطبيعة فى شرق إفريقيا كان له أثره فى نفوس الشعراء العُمانيين هناك؛ حيث تفاعل بعضهم مع هذه الطبيعة التى سحرتهم، وألقت بظلالها حتى على بعض الشعراء العمانيين فى وطنهم الأم، فغدوا يستمدون بعض صورهم من وحى هذه الطبيعة، وهذا أبو الأحول الدرمكى([footnoteRef:126]) يستعير لأنفاس العذارى شذا القرنفــل الــذى عرفه العمانيون زراعة وتجارة واسعة فى شرق إفريقيا، فيقول([footnoteRef:127]): [126: () هو أبو الأحول سالم بن محمد بن سالم الدرمكى، من شعراء العصر البوسعيدى الأول، كان أحد المقربين من السلطان حمد بن سعيد ( 1784 – 1792م) وله فيه مدائح كثيرة. انظر فى أخبار شقائق النعمان: 1/116، والفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيدين لابن رزيق: ص 196، 197.]  [127: () الفتح المبين فى سيرة السادة البوسعيدين لابن رزيق ص 196.] 

	العود من أبدانهم والمسك من
 

	أردانهم والزعفران مـن الوجن
  

	وشذا القرنفل فاح من أنفاسهم
 

	سحرا وماء الورد من عرق البدن
  


ولعل الأيام تكشف بظهور ما ضاع من الشعر العُمانى بشرق إفريقيا
من رؤية أكثر إشراقا فى تصوير مفاتن هذه الطبيعة الغناء.
3- [bookmark: _Toc514747644]الاستنهاض: 
عاش العالم العربى والإسلامى فترة مريرة وقاســـية منذ بدايـــة القرن العشرين، وازدادت هذه المأساة حدة بعد انتهاء الحرب العالميــة الأولى  ووقوع الوطن العربى فريسة النفوذ الاستعمارى الذى عمل على إذلال شعوبه ونهب خيراته.
وطبعى أن يعيش الشعر اء مأساة أمتهم، وأن يعبروا عن آلامها وآمالها، وأن يعملوا على بث روح الجهاد والتضحية فى جنباتها فهب عدد غير قليل من شعراء الوطن العربى يستنهضون الهمم، وينــادون بالثورة على الدخيل المستعمر. 
ولم يكن الشعراء العمانيون فى شرق إفريقيا بمعزل عن إخوانـهم؛ بل إن أبا مسلم الرواحى يعد من أكبر شعراء الاستنهاض فــى العصر الحديث: ولو لم يكن لــه فــى الاسـتنهاض ســوى قصيدتيــه النونيــة  والمقصورة([footnoteRef:128]) لكان من رواد هذا الفـــن فــى عصرنــا الحديــث، فكيف والاستنهاض هو المحور الرئيس فى شعره؟ [128: () انظرهما فى ديوانه: ص 299، 336.] 

إن الاستنهاض غاية وظف لها أبو مسلم فكره، وجند لـــها قلمــه شاعرا وكاتبا فروح الاستنهاض فى ديوانه، وتتحرك فـى معظم قصائده، والدارس عندما يريد استجلاء هذا الجانب الهام فــى شعر أبى مسلم ينبغى عليه أن يتصفح ديوانه كله، لأن الاستنهاض موجــود وراء كل كلمة يقولها، ناجى نفسه أم خاطب غيره، ابتهل إلى الله متضرعًا أم عاتب قومه محفزًا، وهو على وعى كامل بهذه الرسالة التى ندب لها شعره([footnoteRef:129])  يقول فى مقصورته([footnoteRef:130]): [129: () انظر: أبو مسلم الرواحى حسان عمان لمحمد صالح ناصر ص 125، 126.]  [130: () ديوانه: ص 342.] 

	أين رجـال الله ؟ مـا شأنكـم؟
 

	إلـى متى فـى ديننا نرضـى الدنا؟
  

	إلـى متـى نعجـز عـن حقوقنـا؟
 

	إلـى متى يسومنـا الضيم العـدا؟
  

	إلـى متى نَخْـزَى ولا يؤملـنـا
 

	كالميـت لا يؤلمه حز الشـبـا ؟
  

	هبـوا مـن النـومـات إن حـيـة
 

	تنبـاع مـا بين شراشيـف الحشـا
  

	حتـى علـى المـوت الـزؤام نومكـم
 

	وليـتـه نـوم علـى حفـظ الحمى
  

	قـد استباحـو حرمـات دينـكـم
 

	ومنعـوا الأرض الحـيـاة والحـيـا
  

	تحكمـوا فـى ملككم ورزقكم
 

	وكبسـوا البئر وقطعـوا الرشـا
  

	منـوا عليكـم بغذاء طفلكم
 

	وحـسـوة الماء ونفحة الصبا
  

	وأزعجوكم عن ظلال ريفكم
 

	وليتكم لن تزعجوا عن الفلا
  

	وضايقوكم فى بلاد ربكم
 

	حتى على مدفن ميت فى الثرى
  

	أليس عارا أن نعيش أمة
 

	مثل اللقى أو غرضا لمن رمى
  

	أنشرب الماء القراح ما بنا
 

	من مضض وليس بالحلق شجا
  

	ونهنأ بالعيش على أكداره
 

	وتطعم الأجفان لذات الكرى
  

	وجنبنا جنب صدئ وصاغر
 

	والسيف حران الحشا من الصدى([footnoteRef:131])
   [131: () صدىء: صاغر ذليل، يقال: صدئ فلان إذا لزمه صدأ العار واللؤم.
] 


	كم نظلم السيف بمنع حقه
 

	أما يجازى ظالم بما جنى
  

	إن السيوف طبعت لحقها
 

	وحقها تحكيمها على الطلى
  

	والسيف حر لا يقر خازيًا
 

	يصول إن ضيم وإن صال اشتفى
  

	والسيف لا يرضى الذليل صاحبًا
 

	إن الذليل بالشنار مكتوى
  

	إن السيوف عاهدت أرباها
 

	بالمصدر الأقصى وتقريب القصا
  

	ما بالنا نحصنها عقائلا
 

	من المقاصير عليهم الحلى
  

	* * * * *
  

	أين بنو الإسلام ما يعجزنا
 

	والعزة الكرُّ بحومات الوغى
  

	أين بنو القرآن هل ثبطكم
 

	كتابكم عن الجهاد للعدا
  

	أين غطاريف الجلاد بالظبا
 

	أين مشائيم الطعان بالقنا
  

	أين بنو التوحيد لو صدقتم
 

	توحيدكم ما رقص الشرك على([footnoteRef:132])
   [132: () حذف أبو مسلم مجرور على لتذهب فى النفس كل مذهب، فترى كل نفس فيه ما يوجعها ويؤلمها، ويجعلها تنقض وتهب ثائرة فى وجه الدخيل المستعمر.] 


	أين بنو الأحرار ما سكونكم
 

	والملك والدين حريب والحرى
  


لقد طال نفس أبى مسلم فى هذه المقصورة فبلغت ثلاثة وتسعين وثلاثمائة بيت  هى - فى جملتها - دعوة وطنيـــة وقوميــة، واستنهاض للهمم، وإيقاظ لحركة النضال الوطنى، وخلاصة لفكر الثوار وتجاربهم وإصرارهم على محاربة الظلم و الطغيان، ونفض غبار الذل والهوان عن كواهل الشعوب المستضعفة، وحثها علـــى تفجــير الثــورة عازمة محرقة فى وجه الدخيل المستعمر.
يستهل أبو مسلم الأبيات السالفة الذكر بقوله: " أين الرجــال"، إنه يريد الرجال بكل ما تعنيه كلمة الرجولة وتستثيره من معــانى الغيرة والأنفة والحمية والمثابرة، إنه يريد هؤلاء الرجال الذيــن عنـــاهم الحــق سبحانه وتعالى بقوله فى سورة الأحزاب: ﴿مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ رِجَالٞ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيۡهِۖ...﴾ ([footnoteRef:133])، وقوله فى سورة النور: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرۡفَعَ وَيُذۡكَرَ فِيهَا ٱسۡمُهُۥ يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ٣٦رِجَالٞ ﴾([footnoteRef:134]). [133: () سورة الأحزاب: آية (23) .]  [134: () سورة النور: آية ( 36) ، وجزء من الآية: 37.] 

يريد أبو مسلم هؤلاء الرجال الأحرار ولا  يريــد غيرهم إنـه يبحث عنهم هنا ويناديهم ويستغيث بهم هناك فى نونيته حيـث وجـه إليهم أربعة عشر نداء " يا للرجال " تلك الكلمة التى انطبعـــت فــى قلبــه فجعلها عنوانا لنونيته([footnoteRef:135]). [135: () انظر: ديوانه ص 36، 307، وقد مرَّ ذكر بعض هذه النداءات ص 41.] 

ومتى ظفر أبو مسلم بهؤلاء الرجال أو هيأهم للإنصــــات إليه ساءلهم وعاتبهم: ما شأنكم؟ وما موقفكم مــن هــذا الضيم والهـــوان؟ ودون أن يترك فرصة للجواب نراه ينهال عليهم بسيل مــن الاســتفهامات الإنكاريـــة، علــى شاكلة قوله هنا فى المقصورة: " إلى متى فـــى ديننا، نرضى الدنا"؟، "إلى متى يسومنا الضيم العدا"؟، "إلى متى نخزى"؟، وهناك فى النونية: "ألم يأن الجهاد لكم"؟، "ألم يحزنكم زمن طار البغاث به وانحط عقبان"؟، "ألم يدهش عقولكم صوت الأرامل والأيام إذ هانوا"؟.
إنها نفثة مكلوم وصرخة ثائر يفجرها فى وجوه هؤلاء الأحرار لعل عدوى هذه الثورة تنتقل إلى صدورهم، فيحسوا بما يحس به، فيتحول إحساسهم بالذل والهوان إلى حمم تتفجر فى وجه النفوذ الاستعمارى الغاشم.
وفى سبيل إثارة الهمم والتذليل على عدالة قضيته أخذ يعرض بعض صور الذل والهوان التى تعانى منها أمته، فقد استباح العدو حرماتها، وتحكم فى شئونها وأرزاقها، ومنع أبناءها سبل الحياة، فكبس البئر وقطع الرشا([footnoteRef:136])، ثم صار يمن عليهم بغذاء أطفالهم، وبحسوة الماء التى يشربونها، ويعتبر نفحة الصبا منةً وهبةً من هباته. [136: () لا يخفى ما فى هذه الصورة من ملامح الحياة البدوية التى اختزلها الشاعر فى مخيلته أيام صباه قبل أن يرحل إلى زنجبار ويلقى بها عصا الترحال.] 

إنها صورة أشبه ما تكون بما عليه حال بعض المسلمين الذين يرزحون تحت الحصار الغربى فى أيامنا هذه، فبعد أن دك قلاعهم وحصونهم، وخرب ديارهم، وفرق جمعهم، ودمر بناهم التحتية، وآثار الرعب فى قلوبهم – يزعم أن الرءوف الرحيم بهم، الوصى عليهم، الحريص على مصالحهم، ويرى أن حصول بعض أطفالهم على بقية من فتات منةً كبرى يهدد بقطعها وحرمانهم منها صباح مساء، وحقًّا كما قال الشاعر:
	أنا لا ألوم المستبد (م) إذا تجاوز أو تعدى
  

	فسبيله أن يستبــــــدّ (م) وشأننا أن نستعدَّا
  


ومن ثمة يصرخ أبو مسلم:
	أليس عـارا أن نعيش أمـة
 

	مثل اللقى أو غرضا لمن رمى
  

	أنشرب الماء القـراح ما بنا
 

	من مضض وليس بالحلق شجا
  


إذا  فلابد من ثورة عارمة لتصحيح هذه الأوضاع، ولنحتكم إلى الســـيف حيث لا يجدى الشجب والاستنكار، فقد ولى عهدها إلــى غـير رجعــة، والسيف حران متعطش لدماء الغاشم المستعمر، وهو حر لا يقر الذل ولا يرضى الذليل صاحبا، وقد عاهدت السيوف أربابـــها بتحقيــق أمانيـــهم وتقريب القصى منها، فما بالنا نغمدها بل نحصنها فى غمدها مغتبطيـــن بما عليها من زينة وحلى.
وقد احتل ذكر السيف الذى هو رمز القوة والعزة مكانا متميزا فـى معجم أبى مسلم الشعرى، فذكر فى هذه القصيدة أكثر من عشرين مـرة وفى النونية أكثر من عشر مرات، على أن السيوف التــى يريدهــا أبـــو مسلم إنما هى السيوف البتارة، لا تلك السيوف التـــى تحمــل للزينــة أو الوجاهة، يقول([footnoteRef:137]): [137: () ديوانه: ص 307.] 

	بئس السيـوف إذا حلـت عواتكـم
 

	ومـا بهـا لعتيق المجـد أحـزان
  

	قديم أوردوها إنها عطشت
 

	إن كان فيكم يلاقى الـرى عطشان
  

	كانت بوارق فـى الأخطار ساهرة
 

	وهم أصحابها فى المجـد سهـران
  

	فاليوم نامت هموم القوم فى جدث
 

	وساهر البرق فـى الأجفان وسنـان
  

	تكـاد أن تتلاشـى مـن تحرقـهـا
 

	غيظـا على صار أو حزنا علـى كانوا
  

	أورئتمـوهـا مـن الأوتـار مشعلـة
 

	كأنهـا فـى دخـان الحـرب نيران
  

	واليـوم تغمـط فيكـم وهـى مغضبة
 

	ومـا بكـم لحقـوم السيـف غضبـان
  

	ما عودتهـا بنـوعـدنان مـا لقيـت
 

	منكـم ولا أسكنتهـا الفـمد قحـطـان
  

	لا تحمـلـوا إذا كـانـت لزينتـكـم
 

	إن الرجال بفعـل السيـف تزدان
  


وكان أبو مسلم يعمل على استثارة جميع طوائف المجتمـع على اختلاف ميولها واتجاهاتها، فتارة يعمل على إثارة الحمية الدينية فيخـاطب الغيورين على دينهم: أين بنو الإسلام؟ أين بنـو القـرآن؟ أيـن بنو التوحيد؟
	أين رجال اللـه ؟ أين غرهم ؟
 

	قد هدم الحوض ودمت الركـى([footnoteRef:138])
   [138: () ديوانه: ص 349، ودمت الركى: ردمت الآبار وسويت بالأرض.] 



ويقول فى نونيته([footnoteRef:139]): [139: () ديوانه: ص 312.] 

	كتائب الله نودا عـن حياضكم
 

	كـى لا يهدمهـا بغـى وكفـران
  

	كتائب مـا عيـش الذليل لكـم
 

	عيش ولا فـى منايا العـز  نقصان
  

	كتـائب الله لم يعهد بكم خـور
 

	وللجبـال علـى الأزمـات أقران
  

	كتائب الله حامـوا عن حنيفيتكـم
 

	قـد لوثتهـا خنازير وصلـبـان
  


وتارة يعمل على تحريك المشاعر الوطنية، أين بنو الأحـرار؟ لماذا هم ساكنون هادئون والملك والدين والحمى فرائس فى أيدى أعدائهم؟
	يا للرجال احفظوا أحساب مجدكم
 

	إن لـم يكن فيكم للدين أشجـان([footnoteRef:140])
 [140: () ديوانه: ص 306.] 



وتارة أخرى يعمد إلى مخاطبة القبائل العربية مذكرا إياها بما كان لها من مجد، وما عرفت به من قوة وبأس، ويدعوهـا لنصـرة دينـها والحفاظ على تاريخها وأمجادها، يقول([footnoteRef:141]): [141: () ديوانه: ص 310، 311.] 

	ويا بنى غافر عليا قريش لكم
 

	أصـل وانتم لذاك الأصـل أغصان
  

	قوموا إلى الله واعتدوا لنصرته
 

	فموعد الله جنات وغفران
  

	وأين رهط بنى سمح فوارسها
 

	بنو شكيـل وأين الأسد كلبان
  

	وأين قُوَّم أمر الناس قادتهم
 

	بنو خروص حماة الدين مـذ كانوا
  

	وأين عنها ليوث الغاب مرتها
 

	بنو هناءة مـا دينوا وكم دانـوا
  

	وأين يا آل سعد عزم نجدتكـم
 

	وإنتـم لرسـول الـله أحضـان
  

	هلـم يا بن هلال قم بنصرتها
 

	فالمسلمون بهذا الدين بنيـان
  

	أين العصائب من قحطان أجمعها
 

	وأين مـن نتجت للمجد عدنـان
  

	هبوا لأخذ المعالى مـن مراقدكم
 

	فليـس يستـدرك العلياء نـومان
  

	هبوا لداعى الهـدى هبوا لعزتكم
 

	وكيف نومكـم والخصـم يقظـان
  

	جـدوا فديتكم فـى نصر دينكـم
 

	فاليـوم فيكم لنصر الدين إمكـان
  


وأخيرا يمكن القول: إن أبا مسلم كان صاحب هـدف وصـاحب قضية وظف لها فكره وقلمه شاعرا وكاتبا، فاستحق أن يكون رمزا للبطولة لدى قارئ شعره أو دارسه.
كما يمكن القول: إن الشعراء العُمانيين فى زنجبار لم يكونوا بمعزل عن قضايا وطنهم وأمتهم، إنما كان لهم دورهم وإسهامهم الذى فاق إسهام كثيرين ممن يعيشون فى وطنهم الأم.
4- [bookmark: _Toc514747645]الشعر الدينى:
تعد الثقافة الدينية من أهم روافد الشعر العُمانى سواء فى مـهجره أم فى وطنه الأم، ويرجع ذلك إلى أن طبيعة الحياة الفكرية والثقافية لدى العُمانيين كانت تتطلب من الناشئة أن يبدءوا حياتهم بتعلم القـرآن الكريـم فعلوم الدين واللغة، ثم ينطلقوا بعد ذلك إلى ما شاءوا من ميادين الحياة. 
وفى ترجمات الشعراء العمانيين بشرق إفريقيا ما يؤكد أن عددا غير قليل منهم كان من رجال الفقه والقضاء([footnoteRef:142])، فجاء أدبهم وثيـق الصلـة بالبيئة العلمية والدينية التى نشأ فيها، وتفاعل معـها، وصـدر عنـها، فألقت عليه بظلالها، وطبعت جانبـا كبـيرًا منـه بطابعـها التوجيـهى والتعليمى والصوفى، فكانت الزهديات، والحكـم والمواعـظ،  والذكـر والدعاء، والتوسل والاستغاثة، والمدائح النبوية. [142: () راجع ص 40، 55، 56، 59، 62، 63، 66.] 

 ففى جانب التحذير من الدنيا والنهى عن الركون إليها والاطمئنان بها، يقول خلف بن سنان الغافرى([footnoteRef:143]): [143: () شقائق النعمان للخصيبى: 1/89.] 

	وإياك والدنيا فإن صفـاءها
 

	مشوب به تكـديرها والفجائـع
  

	أرى مثل الدنيا كمـاء غمـامـة
 

	به اختلطـت أعشابـه ووالزرائـع([footnoteRef:144])
   [144: () الزرائع: جمع زريعة، وهى الأرض المزورعة، والحب الذى يُزرع.] 


	فـذا أحمـر قـان وأبيض ناضـع
 

	وأسـود غـربيب وأصفـر فاقـع
  

	فعـما قليل هاج بعـد اخضـراره
 

	فأصبح تذروه الرياح الزعـازع
  

	خليلى ما للوعـظ يمـرى شئـوننا
 

	فلا تتنـدى بالدمـوع المدامـع
  

	ومـا باله يدعـو فلسنـا نجيـبه
 

	كأن ليس فينا للسماع مسامع
  

	ومـا ذاك إلا أن تولى على النهى
 

	هوانا وأودت بالعقـول المطامـع
  

	وران على قلب امرىء سوء كسب
 

	كما طبع الشىء المختـم طابـع
  


ويقول محيى الدين القحطانى([footnoteRef:145]): [145: () جهينة الأخبار: ص 222.] 

	أو ما سمعت بفعلها أمـم مضت
 

	ومن عادها وثمودهـا فتـأمل
  

	كانوا ملوكا قاهرين على الورى
 

	دانـت لهـم أمـم الزمـان الأول
  

	نحتوا بيوتا من قلال جبالها
 

	ظنوا البقاء بهـا بغير تحـول
  

	حلت بهم رسل المنون فأصبحوا
 

	صرعى كأعجاز النخيل الطول
  

	أين القضـاة وأين أربـاب التقـى
 

	أين الـذى يلجا به فـى المهـول
  

	أيـن الحبيب إذا اكتسبت خطيئـة
 

	يجزيك بالحسنى كأن لـم تفعـل
  

	مرت بهـم أجيالهـم فتحـولـوا
 

	فكأنهم لـم يسكنوا فـى المنزل
  

	فبقـى الذين إذا زللـت بزلـة
 

	قطعـوك عنهم جانبا فـى معـزل
  

	يكفيك هـذا إن قبلت نصحيتـى
 

	وعظـا ولا تنظـر فعـال الأرذل
  

	وذكرت أحوال القرون لتعتـبر
 

	حال الخسيسة لا تكن كالغفل
  


وواضح من النصين مدى تأثر الشاعرين بالقرآن الكريم، فتصوير خلف بن سنان الغافر ى للدنيا مستمد من تصوير القرآن الكريم، لها فى مواضع متعـددة، منها قولـه تعالـى فـى سورة الكهف: ﴿وَٱضۡرِبۡ لَهُم مَّثَلَ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا كَمَآءٍ أَنزَلۡنَٰهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخۡتَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلۡأَرۡضِ فَأَصۡبَحَ هَشِيمٗا تَذۡرُوهُ ٱلرِّيَٰحُۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ مُّقۡتَدِرًا٤٥﴾([footnoteRef:146]). [146: () الكهف: آية (45) .] 

ومحيى الذين القحطانى متأثر بقوله تعالى عـن ثمـود قـوم صالح عليه السلام ﴿ وَكَانُواْ يَنۡحِتُونَ مِنَ ٱلۡجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ٨٢﴾([footnoteRef:147])، وقوله تعالى فى تصوير ما أصاب عادا قوم هود: ﴿ فَتَرَى ٱلۡقَوۡمَ فِيهَا صَرۡعَىٰ كَأَنَّهُمۡ أَعۡجَازُ نَخۡلٍ خَاوِيَةٖ٧ ﴾ ([footnoteRef:148])، وقوله سبحانه فى وجـوب الاعتبار بأحوال الأمم والقرون الماضية: ﴿ لَقَدۡ كَانَ فِي قَصَصِهِمۡ عِبۡرَةٞ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِۗ ﴾([footnoteRef:149])، ﴿ فَٱعۡتَبِرُواْ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَبۡصَٰرِ٢ ﴾([footnoteRef:150]) ممـا يدل على تأثرهما بالقر ان الكريم فكرةً و أسلوبًا. [147: () الحجر: آية (82) .]  [148: () الحاقة: جزء من الآية (7) .]  [149: () يوسف: جزء من الآية (111) .]  [150: () الحشر: جزء من الآية (2) .] 

*****
أما الجكم والمواعظ فكثيرًا ما نجدها مبثوثة أو منثورة فى ثنايا قصائدهم، على أن بعضهم قد أفرد لها قصائد كاملة([footnoteRef:151])، منها قصيدة خلف ابن سنان الغافرى التى بلغت قصيدته ثلاثة وسبعين بيتًا، ومطلعها: [151: () انظر: شقائق النعمان للخصيبى: 1/86، 121، 269، وديوان أبى مسلم الرواحى، باب الحكم والمواعظ، من ص 361 إلى ص 380.] 

	لك الخير إن الله مـا شـاء صانع
 

	ومعـط لأمـر مـايشـاء ومانـع
  

	وإن إله العرش مـن شـاء خافـض
 

	وإن إله العرش مـن شـاء رافع
  

	فكن راضيا فـى كل حال أتـى بهـا
 

	مـن الله أمـر بالمقـادير واقـع
  

	ولا تقطـع الأيـام بالهـم والأسـى
 

	فلا الهم مجـد ولا الحزن نافـع
  

	فإنك لا تـدرى صلاحـك فـى الـذى
 

	يسرك أم فيما لـه الدمـع هـامـع
  


وفيها يقول:
	وكن محسنا فى الناس واستر عيوبهم
 

	ليـوم جزا ء فيه تزكـو الصنائع
  

	ولا تقطـع الإخـوان فـى كل زلة
 

	فتبقـى فريدا ليس يقفـوك تـابـع
  

	ومن يعص فيك الله كـن أنت طائعا
 

	به الله ، إن الله راء وسـامـع
  

	و لا تقـفـون مـا أنت ليس بعـالـم
 

	فإنـك مسـئول به ومطالـع
  

	ولا تنهر المسكين أو تنهـر امـرأ
 

	أتى وهو معـتر إليك وقانع
  

	وكـن بـاذلا للمال غـير مـبذر
 

	بلـى لك نـهـج بين ذلك واسـع
  

	ولا تبذلـن كـل الذى أنت مـالك
 

	فتبقـى حسيرا منك تهمـى المد امع
  

	ويبعـدك الإلف الذى كـان دانيا
 

	ويضحـى حليف الوصل وهـو مقاطع
  


فى هذه القصيدة -أيضًا- يبدو تأثر الشاعر بالقرآن الكريـم واضحـا جليا، فقـد تأثر فى مستهل مطلعه بقوله تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ٢٦ ﴾([footnoteRef:152]). [152: () آل عمران: آية (26) .] 

كما تأثر فى البيت الخامس بقوله تعالى: ﴿ وَعَسَىٰٓ أَن تُحِبُّواْ شَيۡ‍ٔٗا وَهُوَ شَرّٞ لَّكُمۡۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ٢١٦ ﴾([footnoteRef:153]). [153: () البقرة: جزء من الآية (216) .] 

أما البيت التاسع فمأخوذ من قوله تعالى:  ﴿ وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌۚ إِنَّ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡبَصَرَ وَٱلۡفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡ‍ُٔولٗا٣٦ ﴾([footnoteRef:154]).  [154: () الإسراء: آية (36) .] 

وأما البيت العاشر فمستمد من قوله سبحانه: ﴿ وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ١٠ ﴾([footnoteRef:155]). [155: () الضحى: آية (10) .] 

وأما البيتان الحادى عشر والثانى عشـر فمستمدان من قوله تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا٦٧ ﴾([footnoteRef:156]) وقولـه: ﴿وَلَا تَجۡعَلۡ يَدَكَ مَغۡلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبۡسُطۡهَا كُلَّ ٱلۡبَسۡطِ فَتَقۡعُدَ مَلُومٗا مَّحۡسُورًا٢٩ ﴾([footnoteRef:157]). [156: () الفرقان: آية (67) .]  [157: () الإسراء: آية (29) .] 

* * * * *
وأما قصائد الذكر والدعاء والتوسل والاستغاثة والمدائح النبوية فقد أفردها أبـو مسلم الرواحـى بديـوان خاص سماء " النفس الرحمـانى فى أذكار أبى مسلم البهلانى "، ثم ضمه إلى ديوانه المسمى " ديوان أبى مسلم الرو احى " فشكل الجـزء الأكبر منه؛ حيث يقع البـاب المشـتمل على هذه الموضوعات فى سبع وثلاثين ومـائتى صفحـة مـن القطـع المتوسط فى حين يقع باقى الديوان فى تسع وتسعين ومائة صفحـة مـن القطع المذكور.
وقد لجأ أبو مسلم إلى هذه القصائد بد افع إيمانى عميـق، و اتخـذ منها وسيلة يتقرب بهـا إلى ربـه، لذا فإنه كان يهيئ نفسه لها بالطـهارة والتبتل والخشوع والصلاة فـى جوف الليل، فتنساب الأبيات على لسانه ذكـرًا ودعاءً واستغاثةً([footnoteRef:158]) على شاكلة قوله فـى إحدى ابتهالياته([footnoteRef:159]): [158: () انظر: قصائد السلوك فى شعر أبى مسلم لحمد بن سليمان الكندى، بحث بمجلة المنتدى الأدبى، إصدار وزارة التراث القومى والثقافة بمسقط، عدد يونيه سنة 1991م، ص 202.]  [159: () ديوانه: ص 125- 127.
] 

	إلهى هـذا موقف الخـوف والرجـا
 

	وهـذا مقـام العـائذ المتثبـت
  

	إلهـى مـا أوقفنـى موقف الدعـا
 

	لطرد وإيـلاس ويأس وخيبـة
  

	إلهـى لا يشقـى دعـاتك بالدعـا
 

	ولا باء بالحرمـان إخبـات مخبـت
  

	إلهـى أبـواب الدعـاء لمـن دعـا
 

	مفتحـة فاسمـع دعائى وصرختى
  

	حـدانى إليك الشوق والذوق سيدى
 

	وأوقفـت ذنبـى عند عـز المشيئـة
  

	وإنـى لـراج إذ جعلتـك مقـصـدى
 

	بأن تدفـع الآفـات عـن بشريتى
  

	*****

	إلهى بـجـاه الله أسألك الـرضـا
 

	وأسألك اللـهـم صـدق المحـبـة
  

	وفوزا بدار الخلد مولاى والنجا
 

	من النار فى الناجين من خير أمة
  

	ويمنـا وإيمـانا و إيقـان مخلص
 

	وعـدلا وإحسـانا ونور سـريرة
  

	باسمائك الحسنى تقربت سيـدى
 

	إليك مجدًا هتافـى وقربتـى
  

	جعلت سمير الطبع ترتيل ذكرها
 

	لوجهك ربى خلـو بعـد خلـوة
  

	بحقك أمطـرنـى سحـائب سرها
 

	بما خص كلا مـن كمال وقـوة
  

	وهـب لـى بها مـن كـل خير أتمه
 

	إلهـى فـى الدنيا وفـى الأخروية
  


ولم يكن أبو مسلم يتخذ من هذه القصائد شـعر ينشـد أو يحفظ فحسب، إنما كـان يتخذ منها أورادًا يقسـمها بيـن اليـوم والليلة، تصبـح عنـده عبـادة يتقرب بهـا إلـى ربه ورياضـة روحيـةيصفى بها نفسه من علق الدنيا وأدران المادة كلمـا أصابه شيء من غبارهما. 
على أن أبا مسلم لـم ينظـم قصـائده الأخـرى بموضوعاتـها المختلفة: حنينا، واستتهاضًا،  ومدحًا، ورثاءً، إلا تحت هذا الإلحـا ح الدينى الذى يمثل الشاعر أبا مسلم أحسن تمثيل ويعبر عن شخصيته أبلغ تعبير([footnoteRef:160]). [160: () انظر: أبو مسلم الرواحى حسان عُمان لمحمد بن صالح ناصر: ص 45، 55.] 

وبناء على ما ذكرت من نماذج وما طالعت من أشعار أستطيع القول: إن الثقافة الإسلامية تعد من أهم روافد الشعر العُمانى سواء فـى مهجره أم فى وطنه الأم وإن الشعر الدينى بجوانبه المختلفة يشغل حيز كبيرا من التراث الشعرى العُمانى. 
5- [bookmark: _Toc514747646]موضوعات أخرى: 
وإلى جانب الموضوعات السالفة الذكر تناول الشعراء العُمانيون فى شرق إفريقيا بعض الموضوعات التقليدية كالمديح والغزل والرثـاء، كما أسهموا فى تسجيل بعض الأحد اث الهامة والمناسبات العامة.
أما مديحهم فغلب عليه الطابع التقليدى من الوصـف بالكرم والشجاعة والعدل والعفاف والتقى، يقول ابن عرابة فى مديح سعيد بـن سلطان البوسعيدى([footnoteRef:161]): [161: () شعراء عُمانيون لسعيد الصقلاوى: ص346.] 

	هـذا السعـيدى الـذى ملك الورى
 

	طـرا ويـزرى جـوده بالطائى
  

	فـى كفه جـنـات عدن للعـطـا
 

	وجنـهـم فـى الـحـرب للأعـداء
  

	والشهـب تنظـر فعـلـه فتساقطـت
 

	جـزعـاوحلـت باطـن الرقعـاء
  


ويقول أبو وسيم الإزكوى فى مديح الإمام عزان بن قيس البوسعيدى([footnoteRef:162]): [162: () شقائق النعمان للخصيبى: 1/177، 178.] 

	مليك بـه ترضـى الإمامـة قائما
 

	ومـا كـل ملك للإمـامـة يصـلـح
  

	تقلد سيفين المهند والتقى
 

	لأن كلا السيفين فى الخطب منجح
  

	ولمـا أرادت شكـره الأرض أصبحت
 

	منابـرهـا تثنى عليه وتمدح
  

	دعـوه إلـى العلياء والمجد دعوة
 

	فقام بها وجها من الشمس أوضح
  

	تجافى عـن النعماء فـى السلم خيله
 

	تصبو إلـى الباسـاء شوقـا فتمرح
  

	وتغـدو إلـى الهيجاء ضبحا كأنها
 

	صواعـق للأعـداء تـورى وتقـدح
  

	يمسى بهـا قومـا فيصـبح غيرهم
 

	شجاعـا كما أمسـى سعـيدا يصبح
  


* * * * *
وأما غزلهم فقد تنوع بين التقليدى والعفيف،  فمن التقليدى قـول
ابن عرابة فى مقدمة قصيدة يمدح بها سعيد بن سلطان([footnoteRef:163]): [163: () شقائق النعمان للخصيبى: 1/123، 124.
] 

	ألا كـم جرت مـن مقلتى عـبراتها
 

	تذوبـهـا فـى وجنتـى زفراتـهـا
  

	قـد اصفر لونى مـن هوى قد دفنته
 

	وقـد عميت عينـى وأعـيت أساتـها
  

	على طفلة عبـلا السواعـد بضـة
 

	وتقتـل آسـاد الوغـى لحظـاتـها
  

	وتخجـل خوط البان ميلة قدها
 

	وتفضح ألحاظ الظـبـا لفتتاتـها
  

	يفوق علـى طعم السلاف رضابهـا
 

	وتزرى بـورد أحـمـر وجنـاتـها
  

	ومـن عجـب أن الريـاض بخدها
 

	عذار، وتبـدى أذفـرا نفحـاتـها
  

	تجلت وليـل الشعـر يكتـم نورها
 

	ومن شمس خديها انجلت ظلماتها
  


فوصف المرأة بأنها بضة ناعمة، فاتنة اللحظ، ممشوقة القـوام، عذبة الريق، حمراء الوجنتين، سوداء الشعر، مشرقة الوجه، كل ذلـك من المعانى والصور المستهلكة، وقد أدى فتور العاطفة لدى الشاعر إلـى حشد هذه الصور دون أن يضفى عليها ما يخرج بها عن إطـار التقليـد ويكسبها شيئًا من الجدة أو الطرافة.
على أننا لا نعدم فى شعر ابن عرابة بعض النماذج التى تعبر عن لواعج الشوق وحرقة الهوى، ومن ذلك قوله فى جاريته "سلوة" بعد فراقه إياها([footnoteRef:164]): [164: () شعراء عُمانيون لسعيد الصقلاوى: ص 347.] 

	سليـوة لا - والله - أسلو من الهوى
 

	وياليت رشدى فى محبتكم غيا
  

	ذوى غصن أزهارى لظى من أضالعى
 

	وآماق عينى لا تزال به سقيا
  

	يذوب فـؤادى من تلهف حسرتـى
 

	وجسمى براه الشوق من بعدكم بريا
  

	فويلى إن طال التباعد بيننا
 

	وقصرتم عنى وعن وصلى السعـيا
  

	عدمت سرورى واصطبارى وراحتى
 

	وحبكم ألوى على مهجتى ليا
  

	تلجلج منى كـل عضـو ومفصـل
 

	كأنى ملسوع ولا أجـد الرقـيا
  

	أيا سلـوة المحـزون رفقا بمغـرم
 

	فلا تظهرى فـى هجره الحقد والبغـيا
  


فحرقة الهوى فـى هذه الأبيات نابعة مـن تجربة مـرة عاشـها الشاعر، حيث كانت لـه جارية تدعى سلوة، وكانت محببة إلـى قلبـه،  ومر بضائقه مادية اضطرته إلى تركها، فما إن رحلت عنه حتى اعتورت  قلبه الأحزان  وأخذ يتجرع أسى الفراق، فظل يبكيها ويتمنـى وصالها وعطفها وحنوها، لكنها لم ترجع ولم تعد أيامها مما جعله يذوب حسـرة وأسى على فراقها، وفيها - أيضا – يقول:
	كم ربرب ماضـى اللحـاظ عهدتـه
 

	مـع سلمـة الوسـطـاء بالبطـحـاء
  

	وحمام أيـك ردد الكافـات
 

	فـى ثنيات سـلع مولعا ببكاء
  

	قد هاجه دهـر مضـى بلذاذة
 

	ورغـيـد عيش قـد مضـى بهـنـاء
  

	أه عـلى ذاك الزمـان وطيـبـه
 

	والشمل فيـه جـامـع الأهواء
  

	أشكو الجـوى مـن فقده وفراقـه
 

	أبـكـى علـيـه بدمعـة حمـراء
  


****
وأما رثاؤهم - وإن اتسعت دائرته - فأكثره يذهـب فـى رثاء العلماء والأئمة والقادة المصلحين، يندب فى المرثى مواقفه الرائدة وذبه عن الإسلام، وجهاده فى سبيله، وكثيرًا ما تتحول المرثية إلى نصائح وعظات ومواقف للتأمل والاعتبار. 
وتمثل مراثى أبى مسلم الرواحى هذا الاتجاه خير تمثيل، يقول فى رثاء العلامة الشيخ نور الدين السالمى([footnoteRef:165]): [165: () ديوانه: ص 406، 407.] 

	نكسى الأعلام يـاخـير الملل
 

	رزىء الإسلام بالخـطب الجلل
  

	وانتثر يا دمع أجفان التقى
 

	قد أصيب العلم واغتيل العمل
  

	وانفطـر يا قـلب واستقص الأسى
 

	إن حبل الدين بالأمس انبتل
  

	يا رجال الدين هل جاءكم
 

	ان بدر الدين فى الارض أفل
  

	يا رجال الدين أهلا بالقضا
 

	غاض هذا البحر واندك الجبل
  

	يا رجال الدين ما حسن العزا
 

	عن فقيد فى السما والأرض جل
  

	إن موتا وحياة حُتّما
 

	قبل هذا الخلق فى لوح الأزل
  

	*****
  

	كل ما نهفو اليه عبر
 

	لو فقهنا الشأن أو ضرب المثل
  

	خلق العقل لدرك المنتهى
 

	فتناسى وتلاهى وغفل
  

	ليس من يجهل منا حاله
 

	لمحة تمضى وعيش يختزل
  

	إنما الشأن اغترار حاكم
 

	سلب الألباب واستدعى الأمل
  

	ونفوس راقها من سوئها
 

	رنق العيش، وفى العيش الغيل
  

	هذه الدنيا وهذا أمرها
 

	تندف الأعمار ندفا لم تزل
  


لقد  كانت نكبة أبى مسلم فى الإمام نور الدين السالمى عظيمـة، فالسالمى واحد من أكبر رجال الإصلاح العمانيين فى العصر الحديث، ويعد رائد أو باعث النهضة العلمية والفكرية والاجتماعية فى عمان فـى القرن الرابع عشر الهجرى، وأبو مسلم إنما كان يبحث عن أمثـال هـذا الرجل، ويرى فيهم الأمل الذى ينشده. 
وزاد من حدة المأساة و هول الفاجعة أن وفاة السالمى كانت بعـد وفاة العلامة محمد يوسف إطفيش بشهور قليلة، فـرأى أبـو مسـلم أن كواكب الهداية والإصلاح تتهاوى الواحد تلو الأخر فترجم أناته وزفراته إلى شعر ينبض بالحسرة والأسى لرحيل هؤلاء الهداة المصلحين، يقـول فى إحدى مراثيه للسالمى([footnoteRef:166]): [166: () ديوانه: ص 403.] 

	يا مـن أذاب الصخـر حر مصابه
 

	من ذا تركـت لدولـة الأحرار؟
  

	وزعت بين الدين والوطن الأسى
 

	توزيعك الطـاعات فـى الأطـوار
  

	ودعوت فى الإسلام دعـوة مخلص
 

	ثابـت إلـيـك بـها ذوو الأبصـار
  

	ثابـت إليك عصائب وهبـية
 

	من أسد ذى يمن وأسـد نـزار
  

	حنيت ضلوعهم علـى جمـر الغضا
 

	مـن حب ربهـم وخوف النار
  

	ملأ اليقين صدورهم فاستصغروا
 

	عند اليقين عظائم الأخطار
  

	باعوا لمرضاة الإله نفوسهم
 

	أربح ببيعـتهم ونعـم الشارى
  


ويقول فى رثاء العلامة محمد يوسف إطفيش([footnoteRef:167]): [167: () ديوانه: ص 388.] 

	تمضى وتترك هذا الدين فى جزع
 

	والأرض مظلمة والدهر فـى خـبل
  

	من للحنيفة يا قيامها علـم
 

	يهدى إليها ومن يحمى مـن الغيل
  

	مـن للشريعة قد قامت قيامتها
 

	ومن يسدد فيها موضع الخلل
  

	يا راحلا عن بنى الإسلام تاركهم
 

	وللكآبة فعل السيـف والأسل
  

	ودع معاهدك الزهـراء إن بهـا
 

	غما لو احتل غمر البحر لم يسل
  

	ودع رجالك قـد بانـت عقولهم
 

	إن راجع العقل من توديع مرتحل
  

	ودع تصانيفك الحق المبين
 

	فقـد صار المداد حدادا غـير منفتـل
  

	فوا مصاباه إن ودعـت مرتحلا
 

	وماوراءك للإسلام من بـدل
  



* * * * *
ولم يكن الشعراء العمانيون فى شرق إفريقيا بمعزل عن أحداث عصرهم وبيئتهم، فقد حاول بعضهم - وفق قدرته الفنية - تسجيل بعـض الأحداث والوقائع الهامة والمناسبات العامة، على نحو ما مـر بنـا مـن محاولة محمد بن مسعود الصارمى تسجيل بعض فتوحات وانتصارات  سيف بن سلطان على البرتغاليين([footnoteRef:168])، ولخلف بن سنان الغافرى قصيـدة طويلة فى تسجيل هذه الانتصارات سيأتى ذكر طرف منها فـى المبحـث التالى([footnoteRef:169]): [168: () راجع: ص 56، 57، وانظر: شقائق النعمان للخصيبى: 1/66.]  [169: () انظر: ص 113، 114.] 

وللعلامة المؤرخ محيى الدين القحطانى قصيدة طويلة فى واقعة حصار ممباسة وتسليمها لسعيد بن سلطان البوسعيدى ثم انتراعها منه، والصراع الذى دار بين المزارعة والبوسعيديين بشأن هذه المدينة، وفيها يقول([footnoteRef:170]): [170: () جهينة الأخبار: ص 223.] 

	وسأنبئك ماجرى فى أرضنا
 

	ممباسة بين الكرام الفُضّل
  

	لما أتاها بالهدى خـير النهى
 

	شمس الملوك ومن صميم الكمل
  

	أعـنى بمولانا سعيد سيـد
 

	من نسل سلطان الكريم الأبطل
  

	بذلـوا له الكوت المنور بالرضا
 

	فأنالهم فيه ولاية دوّل([footnoteRef:171])
   [171: () الكوت: القلعة أو الحصن.] 


	فأقام فيهـا للبرية والـيا
 

	من نسل أحمد سالـم المستأهل
  

	ما دام أو داموا كـذاك نسولهـم
 

	والله يشهد بينهم بتكفل
  

	وجرت على تلك العهود ميامن
 

	ومكاتب مـا بينهم بتفصل([footnoteRef:172])
   [172: () ميامن ومكاتب: أيمان وكتب، والمراد: عهود موثقة بالحلف والكتابة.] 


	وبنصرة الـرحمن سيدنا رحل
 

	نحو الزنوج بلاد خير المنزل
  


يتحدث القحطانى فى هذا المقطع عن حصار سعيد بن سلطان البوسيعدى لممباسة، وانتهاء هذا الحصار بمعاهدة بينه وبين واليها سالم بـن أحمـد المزرو عى، وقد تم الاتفاق فى هذه المعاهدة على أن يكون الملك لسعيد بن سلطان والولاية لسالم المزروعى ولعقبه من بعده، وأن تسلم قلعة المدينة لسعيد ويترك فيها خمسين جنديا بشرط أن يكونوا من قبيلـة بينها وبين المزارعة اتفاق، وأن تقسم العشور بين المتعاهدين على السـواء، وللوالى أن يختار من يريده لإدارة الجمرك.
وبعد إبرام الشروط تعاهد الطرفان وتحالفا على الوفاء بهذه المعاهدة، تم سلم الوالى المزروعى القلعة لسعيد بن سلطان، فأدخل فيها عساكره تم سافر إلى زنجبار عاصمة ملكه بشرق إفريقيا([footnoteRef:173]). [173: () راجع: جهينة الأخبار للمغيرى ص 218 وما بعدها.] 

ثم مضى القحطانى يسرد بقية الأحداث، فبلغت قصيدتة خمسة وستين بيتا معظمها فى تسجيل ما دار بين البوسعيديين والمزاريع بشأن ممباسة.
وهناك قصائد أخرى منها:  قصيدة حمد بن راشد الغيثى فى بنـاء مسجد للإباضية بويتة، عاصمة الجزيرة الخضراء بشرق إفريقيا وقد مر ذكر طرف منها([footnoteRef:174])، وقصيدة للسيد الهدار فى بناء مدرسة تذكارًا لسعيد بـن سلطان بويتة - أيضا ([footnoteRef:175])-، لكن معظم اشعارهم التى تتعلق بتسجيل هذه الأحداث يغلب عليها الضعف، وهى إلى النظم اقرب منها إلى الشعر، مما جعلنى أقلل من الاعتماد على نماذجها، وأحاول إجمال القول فيها. [174: () راجع: ص 64.]  [175: () انظر: جهينة الأخبار للمغيرى ص 432.] 

[bookmark: _Toc514747647]
المبحث الثانى
[bookmark: _Toc514747648]الملامح العامة للشعر العُمانى فى المهجرالإفريقى
بما أن الشعراء العُمانيين فى شرق إفريقيا يتفاوتون فى قدراتـهم الفنية تفاوتا ملحوظا فسأحاول التركيز على أهم الملامح العامة التى يمكـن أن تعطى انطباعا أو تصورا كليا عن حال الشعر العُمانى فـى مهجره الإفريقى.
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لم يختلف الشعر العُمانى فى المهجر الإفريقى - من الناحية الفنية - كثيرًا عن الشعر العُمانى فى وطنه الأم، ويرجع ذلك إلـى أن الشعراء العُمانيين سواء من عاشوا فى مسقط أم فى زنجبار وشرق إفريقيـا إنمـا عاشوا - فى الغالب - فى ظل حكومة واحدة تمد جناحيها على القطريـن الأسيوى والإفريقى، وخضعوا لمؤثرات وعوامل سياسية وثقافيـة تكـاد تكون واحدة - إن لم تكن كذلك - كما أن عددا كبيرا منهم قضـى أيـام شبابه أو صباه فى وطنه الأم، وتعلم على أيدى شيوخه وأدبائه، ونهل من معينه الفكرى والثقافى.
وإذا ما استثينا بعض الملامح البيئية أمكننا القـول: إن الشـعر العُمانى فى المهجر الإقريقى جاء - فى معظم جوانبه الفنيـة – امتدادا للشعر العُمانى فى وطنه الأم، فالضعف الذى سيطر على الشعر العُمانى فى وطنه الأم فى عصر اليعاربة والفترة الأولى من العصر البوسـعيدى، سيطر - أيضا - على الشعر العُمانى فى مهجره الإفريقى طوال هذه المدة، على نحو ما نرى فى شعر محمد بن مسعود الصادقى، وبشير بن عـامر النزارى، وخلف بن سنان الغافرى من شعر يغلب عليه البديع والتكلف، وتلاشى الفكرة أو ضياعها فى خضم الزخارف اللفظية.
يقول خلف بن سنان الغافرى فى قصيدة يمدح بـها سلطان بن سيف اليعربى، ويسجل فتوحاته وانتصاراته على البرتغاليين([footnoteRef:176]): [176: () تحفة الأعيان للسالمى: 2/62، وشقائق النعمان للخصيبى: 1/90، وانظر: جهينة الأخبار للمغيرى: ص200، 201.] 

	قـل لمن ظـن أن ذا العـرش لـن ينـ
 

	ـصـره وهـو ناصـر عـلام
  

	مـد حبلا إلـى السمـاء ثمت اقطع
 

	وارن هـل غاص مايغـص الـمـرام؟
  

	أو مـا عاينـت أفاعيلـه عـيـنـاك
 

	أم عـاث فيهـما الإظلام؟
  


وفيها يقول:
	ولـدى كنـج كـان منـه لهـم مـا
 

	كـاد منـه تـدكـدك الآكـام
  

	مـن عمـان كـف بنـى الأصـ
 

	ـفر صِفـرًا قـد هـزهـا الانهـزام
  

	وبمبـاسـة أذاقـهـم بـأ
 

	سأ بئيسا سيئت بـه الأصنام
  

	ولقد فاز فـى مـفـازة منـهـم
 

	بمفازه زلت به الأقدام
  

	ولدى زنجبار زمجـر فيـهـم
 

	رعـد زجـر لـم ينـج منـه اعتصـام
  


وعلى هذا النحو مضى فى قصيدته يصور فتوحات الإمام سـلطان بـن سيف اليعربى (1050 ـ 1091م )، ويسجل انتصاراته على البرتغاليين فى كنج بساحل الخليج الفارسى، وفى ممباسة ومفازة وزنجبار وكلوة بشرق إفريقيا، وعلى الرغم من أنها حروب ضارية وانتصارات عظيمـة فـإن تسجيل الشاعر لها وتعبيره عنها جاء فى غاية الضعف والركاكة لإلحاحه على البديع وتكلفه إياه، ولو أنه جرى على سجيته وأطلق لواجدانه عنـان التعبير، ولم يتقيد بقيود الزخرفة وأغلال البديع لأصاب القول وأثر فـى القلوب، ولما وصل شعره إلى هذا الدرك مـن الرداءة التى ابتعدت بـه عن روح الفن، واتقاد العاطفة، والنغم المطرب، والمعنى المستقيم([footnoteRef:177]). [177: () الشعر العُمانى، د/ على عبد الخالق، ص 36.] 

وعندما ألقت النهضة البوسعيدية بظلالها على الأدباء والشعراء بداية من عهد الإمام عزان بن قيس البوسـعيدى (1868ـ 1871م)، فإن أثرها بدا واضحا لدى الشعراء العُمانيين سواء من كان مقيمـا بمسقط أم بزنجبار وشرق إفريقيا، ففى الوطن الأم لمع نجـم سعيد بـن خلفـان الخليلى، وابن شيخان، وأبى سلام الكندى، وعبد الله الخليلى، وهلال بـن بدر، وغيرهم.
وفى شرق إفريقيا لمع نجم الشاعر العُمانى الكبـير أبـى مسلم الرواحى، كما برز إلى جانبه  شعر اء آخرون كأبى وسيم الإزكوى، وعبد الرحمن الريامى، وابن عرابة، وغيرهم.
وكانت قصائد أبى مسلم الاستنهاضية والوطنية تصل من زنجبار إلى عمان فتلقى قدرًا كبيرًا من الحفاوة والتقديـر، فقـد كـانت دعواتـه الوطنية إلى جانب استنهاضات الكندى بمثابة لهيب الثورة ضد الاسـتعمار فى منطقة الخليج كلها، وكان لشعرهما وقع الصدى فى نفـوس أحرار شرق الجزيرة العربية من أدباء، وكتاب وشعراء، فظـهر تلامذة لهم يسيرون على منهجهم فى الدعوة إلى الحرية ووحـدة شعوب المنطقـة العربية فى وجه الاستعمار([footnoteRef:178]). [178: () الشعر العُمانى، د/ على عبد الخالق، ص 53.] 

وقد استطاع شعراء هذه المرحلة ([footnoteRef:179]) - سواء من كانوا مقيميـن فـى مسقط أم فى زنجبار - أن يتخلصوا من أغلال البديع والزخارف اللفظية، فانطلقوا معبرين عن آلام وآمال أمتهم حينا، وعـن ذواتـهم وتجاربهم الشخصية حينا آخر، على نحو ما مر بنا من شعر أبى مسلم الرواحـى  وأبى وسيم الإزكوى، وابن عرابة، وعبد الرحمن الريامى، وغيرهم. [179: () المقصود بها المرحلة الثانية من العصر البوسعيدى، وتبدأ من حكم الإمام غزان بن قيس سنة 1868م، وقد مر الحديث عن هذه المرحلة ص 23.] 

وهذا أبو مسلم يستنهض قومه فى عبارة رصينة، وأسلوب جـزل، وعاطفة متقدة، فيقول([footnoteRef:180]): [180: () ديوانه: ص 343.] 

	ما تنفع الغيرة فـى مكمنهـا
 

	والسيـف قرابـه لا ينتضى
  

	حتى تكر الخيل كسفا ساقطـا
 

	تهوى هوى العاصفات فى الوغـى
  

	تجمز جمـزا بالكمـاة شـزيا
 

	عـوابسا شمسا كسيدان الغضى
  

	بكـل صنـديد عتيـك داغـر
 

	مهول الكبـة شـداد السـطى
  

	يستحقب الحتف ويشهى حينه
 

	إن يكـن الحتف انتصارا للهـدى
  

	تهوى النسور سيفه ورمحـه
 

	لما يتيحـان لهـا مـن القـرى
  

	يصـدع قلب الروع فى عزيمة
 

	أسـرع مـن برق وأورى من لظى
  

	يخترق الحومة فـى وطيسها
 

	يعارض الهـول ويعتام الـردى
  

	أخلصه الصقـل شهابا قبسـا
 

	وكَمَنَ المـوت بـه علـى الشبـا
  

	يفضفـض الجحفل باهتزازة
 

	منـه ويجـتز الأشم إن هـوى
  

	بهذه الخطة نشفـى غيظنـا
 

	إن كان بالسيف أخو السيف اشتفى
  

	بهـذه الخطة نرضـى ربنـا
 

	إن كـان فينا طالـب منه الرضـا
  


ويخاطب الدهر فى أبيات تذكرنا بصلابة وطموح أبى الطيـب المتنبـى، فيقول([footnoteRef:181]):  [181: () ديوانه: ص 368.] 

	مالى وللـدهر يغرى بـى حوادثـه
 

	كـان صبرى عـلـى لأوائه زلل
  

	كأن فضلى فى عين الزمان قـذى
 

	لقد درى أنـه فـى عينـه كحـل
  

	كأن همى سهم فى مقاتله
 

	ومذهبى فـى العلا فـى رجله كبل
  

	إذا انشطت لحقى فى العلا
 

	عرضت فى أعراضه علل
  

	لا أجتنـى خـطـة إلا مخـالـسـة
 

	ودون إتمـامهـا الأهـوال تشتـعـل
  

	ما سرنـى درك مجـد لا تقارعنـى
 

	مـن دونه نكبات الـدهـر والغـيل
  

	ولا هنـئت بفضـل لا تـراقبنـى
 

	مـن الـرزايا عليـه خـطة جـلل
  

	أقول للدهـر أرسلها العراك فإن
 

	أجـزع لخطتها فالـويـل والهـبـل
  

	وهـات كاسك إن صابا وإن عسلا
 

	فقـد تسـاوى لـدى الصاب والعسـل
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ومع أن الشعر العُمانى فى مهجره الإفريقى جاء - كما سلف القول - فـى معظم جوانبه الفنية امتدادا للشعر العُمانى فى وطنه الأم، وتأثر -إلى حـد كبير - بمسيرته قوة وضعفا، فإنه لم يكن نسخة مكرورة منـه، إذ كـان لابد أن يظهر أثر البيئة الجديدة ولو فى بعـض جوانبه، فـبرز لـدى الشعراء العمانيين فى شرق إفريقيا شعر الحنين إلـى الوطـن وتغيرت نظرتهم إلى الطبيعة، فبعد أن كان الشاعر ينظر فلا يجد سوى الصحراء المترامية الأطراف بجبالها وصفرتها، ووهـادها وكثبانها، أصبـح ينظر بـل يعيش بدن حدائق وزهـور، وجنات وبساتين، يشـم رائحة القرنفل، ويلامس أشجار النارجيل، ويتقلب فى طبيعة خلابة ساحرة أوحت لهم بتصوير بعض مظاهرها على نحو ما مر بنا من شـعر أبـى وسيم وابن عرابة([footnoteRef:182])،  وإن كنت أرى أن شعراء المهجر الإفريقـى لـم يوفوا هـذه الطبيعة حقها من الوصـف؛ لأن أكثرهم كـانوا مـن رجـال الدين والفقه والقضاء أو من رجال السياسة والحكم، وهؤلاء وأولئك لـم يكن وصف الطبيعة فى مقدمة أغراضهم الشعرية، ويبدو أن انشـغالهم بنشر الدين واللغة وبأمورهم الحياتية كان له أثر فى ذلك – أيضًا -. [182: () راجع: ص 77- 80.] 

ومن جهة أخرى كان التقاء العربية بالسواحلية لابد أن يحدث أثرا فى كلا اللغتين، فقد تسللت بعض الألفاظ السواحلية إلى المعجم اللغوى للشعراء العُمانيين هناك، واستطاع أبو مسلم الرواحى تطويـع اللغـة السواحلية لدرجة مكنته من أن يبنى عليها بعـض قوافيه مازجا بيـن العربية والسواحلية يقول فى قصيدته "الروح الشريرة" معاتبًا خادمه ([footnoteRef:183]): [183: () انظر: صحيفة عُمان عدد رقم 1408 الصادر يوم السبت غرة رجب 1405هـ / 22 مارس 1985م، مقال بعنوان: «العُمانيون ودورهم فى تطوير اللغة السواحلية، لعلى بن محمد الطيوانى.] 

	ياخميسا يامهـوكا
 
	لا تقل إنى "مشوكا"
  

	كلما أدعوك دوما
 
	قيـل لـى : "ها كو كتوكا"
  

	كـل وقت أنت عـن (م)خـدمة بيتى "وتروكا"
  


فقد دارت القافية فى هذه الأبيات على ألفاظ سـواحلية فكلمـة "مشوكـا" معناها: متعب، و "ها كو كتوكا" معناهـا: خـرج، غـير موجود، وكلمة "وتروكا" معناها: تهرب.
وفى هذا ما يدل على التواصل والتداخل بين الثقافتين العربية والسواحلية، وعلى الرغم من أن هذا التواصل كان له أثر فى جنوح أكثر الشعراء العُمانيين هناك نحو اليسر والسهولة والبعد عـن التقعـر وروح البداوة فإن شدة اعتزاز العمانيين بدينهم ولغتهم وحرصهم الشـديد على نشرهما بين السكان الأفارقة قد حـال دون مزيـد مـن التأثر باللغـة السواحلية.
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هناك ظاهرة لا  تقتصر على الشعر العُمانى فى مهجره الإفريقى، إنمـا تتجاوزه إلى الشعر العُمانى برمته، هى ظاهرة التوسع فى مفهوم الشـعر والخلط  بينه وبين النظم، بحيث صارت صفة الشاعر تلحق بكل ناظم أو عالم يلجأ إلى النظم ليصب فيه بعض الأسئلة أو الأجوبـة الفقهيـة، أو بعض القضايا النحوية والصرفية، أو يسجل من خلاله تـاريخ بعـض الأحداث والوقائع، أو حتى أسماء الشعراء أوالمدن أو القبائل.
والواقع يؤكد أن التراث العُمانى يحتفظ بنسبة من المنظومات أكثر من أى تراث عربى آخر، فقد أصبح من المألوف أن نجـد فـى كـل مخطوطة منه شيئًا قليلا أو كثيرًا من الشعر أو النظم " وعلى خلاف كثير مـن المناطق العربية الأخرى سادات المنظومات الفقهية سيادة مطلقـة، وأصبحت تكاد تشكل لغة العلم الدينى الذى كان يحتل بدوره مكانة العلـم الأساسى، ويكاد - أحيانًا - يكون هو العلم وحده، ومـن هنـا برزت ظاهرة الأسئلة والأجوبة المنظومة، وكـان بمقتضاهـا يبرز الطلاب النابهون من خلال مقدرتهم على صياغة سؤال منظـو م لأساتذتهم فى واحدة من القضايا الفقهية على أن يرد الأستاذ عليه بنظم مماثل يتضمن الجو اب، ثم تتسع الدائرة فتكون الأسئلة متبادلة بين العلمـاء نظمًا، وتشكل هى وإجاباتها موسوعة فقهية إلى جانب منظومات المتـون التى تشكلت منها كل أساسيات المعرفة فى تاريخ علماء عُمان بما فـى ذلـك علوم التاريخ والفلك والطب والتنجيم وعلوم البحار"([footnoteRef:184]).  [184: () تطوُّر الأدب فى عُمان، د/ أحمد درويش، ص 200.] 

ونظرا لغياب النقد الأدبى البناء حينا، وروح المجاملة التى غلبـت كثيرًا ممن تعاملوا مع هذا التراث حينا آخر - فإن إطلاق صفة الشاعر على كثير من النظام والعلماء والفقهاء والمؤرخين الذين يتعاطون النظـم أو شيئًا منه صار أمرًا شائعًا ومألوفًا فى التراث الأدبى العُمانى.
ولم يكن الشعراء العمانيون فى شرق إفريقيا بمنأى عـن هـذا الأمر،  فقد غلب طابع النظم كثيرًا منهم كعبد الله  بـن عـامر العـزرى، ومحيى الدين القحطانى، ويحيى بن خلفان الخروصى،  وحمد بن راشـد الغيثى، والسيد الهدار، وغيرهم.
وهذا أنموذج من نظم عبدالله بن عامر العزرى يجيب فيـه علـى سؤال وجهه إليه رشيد بن راشد الخصيبـى منظومًا،  يسأله عن حكم مـن طلق زوجه طلقتين فبانت منه بينونة صغرى بانقضاء عدتها، ثم تزوجها بعقد ومهر جديدين، على كم من الطلاق تبقى معه؟ كما يسأله عن دية الجنين الذى قتلت أمه خطأ فقتل بقتلها، فأجابه العزرى([footnoteRef:185]): [185: () شقائق النعمان للخصيبى: 3/219.] 

	إليك منى جوابا نوره سطعا
 

	يرى له قدرا من للعلوم سعى
  

	قرضتـه وظـلام اللـيـل منسـدل
 

	وكـل حـبٍّ إلـى محبويـه نزعا
  

	من راجع الخود بعد الطلقتين فذا
 

	على شفا جرفٍ إن زادها وقعا
  

	ولا يراجعها فحتى يطلقها
 

	زوج سواه وذاقـت شهده جرعـا
  

	فإن تزوجها من بعد عدتها
 

	من الطلاق ثلاثًا ظل مرتجعا
  

	ومـن رمى خـطـأ يوما ببندقة
 

	حبلى وماتت ومن فـى بطنهـا التفعا
  

	فعتق مؤمنة إن كان ذا سعة
 

	بل صوم شهرين إن عن ذى الغنا اتضعا
  

	وتعـقـل الـدية الكبرى عـواقـله
 

	فـى كل حـول بثلث للولى سعى
  

	وحملها بضعـة منهـا فليـس له
 

	عزم إذا لم يكن عـن بطنهـا شسعا
  

	فـذا إذا للهدى تلقاه مقتفـيا
 

	فخذ وإلا فلا تغدو له سمعا
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ليس معنى ما تقدم من غلبة النظم على كثير من الشعراء العمانيين بشرق إفريقيا أن الساحة الأدبية هناك كانت قفرًا مـن الشعراء المجيدين، فأشعار أبى مسلم الرواحى، وأبى وسيم الإزكـوى، وابـن عرابة، وعبدالرحمن الريامى، وعلى بن خميس البروانى، تنبئ عـن شاعرية جيدة ومناخ أدبى وفكرى خصب، ولو لم يكن بين شعراء شرق إفريقيا سوى أبى مسلم الرواحى - الذى يعد من أبرز شعراء عمان قاطبة إن لم يكن أبرزهم، كما يعد من شعراء العربيـة الكبـار فـى العصـر الحديث - لكان ذلك دافعا قويا لدراسة الأدب العربى فى هذه المنطقة، يقول د/ أحمد درويش: "إن مناخًا أدبيًّا ينبغ فيـه شاعر كـأبى مسلم البهلانى لهو مناخ يحمل دلائل الصحة والنضج،  فأبو مسلم يعـد بكـل المقاييس واحدًا من شعراء العربية البارزين فى القرنيـن التاسع عشـر والعشرين، وهو يمثل لونًا من الثقافة العربية الشاملة التـى تدخـل فـى مكوناتها علوم الدين بفروعها المختلفة تبحـرًا وتعمُّقًا، وعلوم اللغة والأدب بآفاقها الواسعة تنوعا وتعددا، ومن الطريف أن هذه الفروع كلـها لا تتصادم فى نفسية أبى مسلم بقدر ما تتكامل، وأن التعبـير الشعرى يساعده فى كل موقف بما يليق به، فلا يغلب عنده جفاف لغة الفقه ومنهج تصنيف المتون ونظمها على رقة لغة الشعر وطواعية صوره وأخيلته، ومن هنا فإن شعر أبى مسلم أرضى كثيرًا مـن الطبقـات وكثيرًا مـن الأجيال، وقدم خامة فنية جيدة ما زالت تنتظر المزيد من الدراسة للكشف عن جوانبها([footnoteRef:186]). [186: () انظر: مجلة المنتدى الأدبى، عدد ديسمبر سنة 1993م ص 233، بحث د/ أحمد درويش عن «الوجود العُمانى وأثره فى شرق إفريقيا».] 

وقد تبوأ الشعر والشعراء فى شرق إفريقيا منزلة رفيعة ومكانـة عالية، حيث عمل سلاطين زنجبار علـى تقريب الأدباء والشعراء وولـوا بعضهم مناصب هامة كالقضاء والإفتاء، وأسندوا إلى كثير منهم مهام التدريس بالمدارس الرسمية للدولة، كما كان الشعر يتخذ وسيلة لتسجيل الوقائع والانتصارات والمناسبات المختلفة، وزينة تزدان بـها القلاع والحصون، وتنقش على السيوف ونحوها مما يعتنى به، ممـا انعكس أثره على مستو ى الأداء الفنى.
ولعل الأيام تكشف بظهور ما ضاع من شعرهم ومازال منه حبيس بعض المكتبات الخاصة عن رؤية أكثر وضوحًا لملامح وسـمات هذا الشعر.
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خاتــــمة
وبعد هذا التطواف مع رحلة الشعر العُمانى فى مهجره الإفريقـى يطيب لى أن أسجل الآتى: 
1- أن الشعر العُمانى قبل عصر النباهنة لم يحظ بعنايـة واهتمـام جامعى الأشعار والأخبار، فلم تعرض المصادر الأدبية والنقدية التى كتبت قبل هذا العصر للشعر العُمانى والشعراء العُمانيين إلا لماما وفـى مواطن متفرقة،  ويرجع ذلك إلى أمور أهمها: 
1- أن معظم المؤلفين والكتاب كانوا يدورون حول الحواضـر السياسية للدولة العباسية والدول التى انضوت تحت لوائها، فرحل أكثرهم إلى بغداد أو البصرة أو الكوفة، أو دمشق وحلـب، أو مكـة والمدينـة، أو الشام ومصر، أو خراسان، أو قرطبة أو القيروان؛ حيـث كـانت هـذه العواصم تجذب إليها الأدباء والكتاب وطالبى الشهرة والمجد. 
ومنطقة عمان لم تكن من المناطق التى انضوت تحت لواء الدولـة العباسية إلا لفترات قصيرة، لذا فإن حواضرها الثقافية لم تدخل فى دائـرة المدن التى ألقت عليها المصادر الأدبية القديمة أضواءها.
2- أن جامعى اللغة والأدب كانت تحكمهم فكرة من نوع ما عـن أدب الجنوب، وأنه ليس مماثلا لأدب الشمال، وشاع بينهم أن أهل عمان قـوم أعلم بالبسر والرطب منهم بالأشعار والخطب، وإن كـان إطلاق هـذا الحكم على عمومه غير دقيق. 
2- أن العمانيين استطاعوا فى عهد اليعاربة أن يؤسسوا دولة قوية تحلق بجناحيها على عمان وشرق إفريقيا، كما أحكموا سيطرتهم على المحيـط الهندى، وتمكنوا من قهر الاستعمار الصليبى البرتغالى، وإخراجه مدحورا من عمان وشرق إفريقيا. 
وفى العصر البوسعيدى أولى سعيد بن سلطان شرق إفريقيا عناية خاصة، فنقل بلاطه وديوان حكومته إلى زنجبار متخذًا منها عاصمة لبلاده، وكان يقيم فيها أكثر مما يقيم فى مسقط، فانتقل إليها كثير من العلماء والأدباء والوجهاء والأعيان، مما كان له أثر كبير فـى نهضتها العلمية ورقيها الحضارى. 
3- أن المناخ الفكرى والأدبى فى شرق إفريقيا كان مناخا خصبا، ففى مجال الشعر خرج كثيرٌ من الشعراء، من أمثال أبى مسلم الرواحى الذى يعد من أبرز الشعراء العُمانيين، ويسلك فـى مصاف شعراء العربية الكبار فى عصرنا الحديث - وأبى وسيم الإزكوى، وعبدالرحمـن الريامى، وابن عرابة، وعلى بن خميس البروانى، وغيرهم.
وفى مجال الثنر عرف العُمانيون كتابة المقامات، والرسـائل، والخطب، كما أنهم عرفوا الإصدارات الصحفيـة هنـاك سنة 1911م بظهور صحيفة "النجاح" التى أسسها الشاعر العُمانى أبو مسلم الرواحـى، ثم  تتابعت هذه الإصدارات فظهرت صحف عديـدة، مثل: النهضة، المرشد، الفلق، الإصلاح، الأمة، المعرفة، الشروق،  إضافـة إلـى بعض الصحف الرسمية مثل صحيفة زنجبار التى كانت تصدر باللغتين العربية والإنجليزية فى آن واحد، كما ظهرت بعض المجلات مثل مجلـة المعلمين، وقد أولى بعض هذه الصحف والمجلات الجانب الأدبى عناية خاصة. 
علما بأن هذه الإصدارات قد عرفها العُمانيون فـى شرق إفريقيا قبل أن يعُرف مثلها فى وطنهم الأم، فقد صدرت أول صحيفة عربية فى زنجبار سنة 1911م، وانحسر الحكم العُمانى عـن شـرق إفريقيا سنة 1963م فى حين أن العمانيين لم يعرفوا الصحافـة فـى وطنهم الأم إلا فى سنة 1971م، بصدور صحيفة الوطن، مما يعنـى أن الصحافة العمانية فى المهجر الإفريقى قد سبقت نظيرتها فى عمان بستين عاما، وكفى بذلك دليل على ما وصلت إليه الحياة الفكرية والثقافية بشرق إفريقيا.
4- أن الشعراء العمانيين فى شرق إفريقيا مثلوا أنفسهم وعصرهم وبيئتهم تمثيلًا يتناسب وقدراتهم الفنية، ويتفاوت ما بين شاعر وآخر، ولكنهم - على وجه الإجمال - رسموا صورة لا بأس بها لحياتهم فـى المهجر الإفريقى، كما أسهموا فى التعبير عن آلام وآمال أمتهم، وبخاصة فيما يتصل بجانب الاستنهاض وإلهاب الحماس الدينى والوطنى والقومى.
وأخيرا أود أن أشير إلى أن الشعر العُمانى ما يزال ميدانا فسـيحا وخصبا للعديد من الدراسات والبحوث الأدبية والنقدية، ومن خلال قراءتى ومطالعتى أرشح الموضوعات التالية:
أ - الشعر العُمانى فى عصر النباهنة.
ب- التيار الدينى فى الشعر العُمانى (فى العصر البوسعيدى).
ج- المعارضات فى الشعر العُمانى.
د- القصة القصيرة فى عمان.
هـ- الاستنهاض فى شعر أبى مسلم الرواحى.
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا.
[bookmark: _Toc514747650]
المصادر والمراجع 
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